5 


3 
ُ 
8 
131 
59 روث الارمالعلمية ‏ 


كلاسيكيات الدراما العالمية 


علامات على 
طريق المسرح التعبيرى 


المركز القوص للترجمة 


إشراف : جابر عصقفور 


سلسلة روائع الدراما العالمية 
المشرف على السلسلة : أحمد سخسوخ 
- العدد : ١7١7١‏ 

- علامات على طريق المسرح التعبيرى 
- نخبة 

- عيد الققار مكاوى 

-4..؟ 


هذه ترجمة لغختارات 


من المسرح التعبيرى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: 5554 هلا -52مغ ولالا؟ فاكس: 75145014" 


0210) بلطامعة)-[ظ ,عكناه1ط دسعم0) .اذ دبزد ادطد0- اا 
4 :د12 27354526 - 27354524 :.اع 1 رهن ممطدبز© اأعمس هنمام زوع : 1 نه31 .]1 


علامات على 
طريق المسرح النعبيرى 


ترجمة وتقديم : عبد الغفار مكاوى 


بطاقم الفهرسين 
إعداد الهيتى العامي لدار الكتب والوثائق الفقوميي 
إدارة الشتون العتيي 
علامات على طريق المسرح التعبيرى 
ترجمة وتقديم : عبد الغفار مكاوى 
القاهرة : المركز القومى للترجمة, 5. ١‏ ؟ 
الخ 
)0 ) مكاوىء عبد الغفار (مترجم ومقدم) 
(ب) العتوان 


رقم الإيداع 7 . 5/1760 ١‏ ؟ 
الترقيم الدولى 6 - 136 - 479 - 977- 978 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها » والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


الانسان ‏ عبر > © ٠»‏ 
علامات على طريق المسرح التعبيرى 


رخاء اقتصادى ٠٠‏ تقدم >٠١‏ تطور فى الصناعة الى حد 
يهلد باستعياد الآلة للانسان ٠٠‏ غرور النزعة العلميسة 
والوضعية ٠٠‏ ازدحام المدينة الكبيرة وضياع الفرد الوحسد 
قيها ٠٠‏ مجتمع امال والتحارة والئفاق والتفعة والطمانيئة 
ابر جواذية الكاذبة ٠٠‏ الظلم الاجتماعى الذى يسحق العمال 
والفقراء ‏ ثم اخرب العالمية الأولى بكل آهوالها وتجاريها المرة 
المظلمة ٠٠‏ حك عر انس الذى دوت فية مرخ ارين 
واحتجاجهم العاطفى النبيل ٠٠‏ ٠لكن‏ عمر الصرخات قصير» ٠ ٠‏ 
والصوت المحتج مهما يلمس القلوب ويسيل الدموع ‏ 
لا يلبث أن يتبدد فى ضباب الغموض أو صحراء المطلق أو 
متاعة الكلمات ٠‏ ما لم يرتيبط بفكر واضح وهدف محبد ٠١‏ 
ذلك سرعان ما ذبلت التعبيرية التى تمخضت عن أزمة طويلة 
فى الروح الآوروبى والضمير الآوروبى ٠٠‏ ققد ولدت حوال 
سنة 597١‏ ولفظت أنفاسها الآخيرة حوال سمنة 5918 ٠.0‏ 
تركت وراءها أعمالا عديدة فى الشعر والقصة والسارح خيم 
على ععظمها النسيان ٠٠‏ وأسماء لا تكاد تحصى كادت أن 
تختفى حتى من كتب تاريخ الأدب ٠٠‏ ولم يبق منها الا هذا 
البستان. الوحش الجميل الذى أرجو آن تصحبئى فى صذه 
الجولة القصيرة فيه ٠٠٠+‏ 


© لكن ها هى التعبيرية 5 
هى اصطلاح يدل على حركة فنية واسعة لا تة تقتصر على الأدب وحده . بل 


تشتمل الموسيقى والرسم والرقص والمسرح 8 02 لو تصورنا آنه يعتصر 
عق الأدب الألمائى أو أن الألمان هم الذين ا من العدم ٠٠‏ قالواقع أنه أجابة 


' ألمانية على سسؤال أوروبى عام -- والواقم أيضا انه يشير الى جو عام مسترك . 
وأن الأدباء أتفسهم لم يضعوه ء بل وضعه تقاد الفن والرسم الجديد لتمييزه عن 
الرسم التأثيرى أو الانطباع السائع فى ذلك الحين ٠٠‏ وتلققه الشعراء والفتنانون 
الساخطون ٠‏ ووجدوا انه ينطبق على نزعتهم الجديدةء نزعة التعبير عن الانتسانية 
الجديدة التى وضعوعا فى مركن قيمهم تلفن ٠‏ ويكقى أن تذكر أسماء كاندفسكى 
وكوكوشكا وباول كليه وقرائرٌ مارك وجماعتى « الجسر » و » القارس الأزرق » 
فى الرسم » وشوتيرج قى الموسيقى , وتراكل وهايم وبين وشتادلر قى الششعر » 
وكافقكا ودوبلن وموزيل وفرائز فيرفل ‏ قى مراحل تطورعم الأولى على الأقل - 
فى القصة والرواية + وجورج كايزر وهازنكليفر وأرنست تولر وشتيرنهايم 
وزورجه وريتهارد جيرنج فى المسرح ٠‏ وغيرهم وغيرهم من الآسماء العديدة التى 
طواها التسيان ٠‏ 

كانت التعبيرية صرخة احتجاج كما قلت١٠ ٠‏ أعلنتها طليعة الثساب الساخط 
على القيم الاجتماعية والسياسية والروحية السائدة فى أواثل هذ! القرن * 
وراحوا يبشرون بانسانية جديدة ومجتمع جديد  ,‏ انسانية ترعى الاخوة واللحبة 
بين البشر .2 مجتمع يختقى مته الظلم والقتل والاضطهاد ٠‏ وكانت من ناحية 
أخرى صرخّة احتجاج على مدرستين كانت لهما الغلبة فى ذاك الحين : الطبيعة 
التى تحاول أن تنسخ الواقم وتزعم إنها تصور الحياة تصوير! دقيقا يلائم آخر 
التطورات العلمية والطبيعية وقوانين الوراثة والبيتة ! ( وقد تجلت مثلا فى 
أعمال أرنو عولس ويوهانس شلاف ) » والرمزية أو التأثرية التى راحت تتعبد 
مثل الجمال الخالص والشكل الكامل وتميل بالضرورة للغموض (الأسرار التى 
ترتفع بأصحابها الى معارج التصوف + وتمجد القيم الفنية الأرستقراطية المتعالية 
التى نحلق بها فى أجواء بعيدة عن قسوة الواقم وظلم السياسة وتخلت المجتمع 
( وقد اتضحت مثلا فى أعمال رلكه وستيفان جورجه وهوقمنستال ) * 

جاء الخيل الغاضب - وليست الكلمة حدثنة كما قد يظن البعض  :‏ الذى 
سسئم الطبيعيين وضيق أفقهم وسطحيتهم وكره حساسيه الرمزيين وتعاليهم عن 
مشكلات الواقع والسياسة وعذاب الانسان المهان 2 وأعلتوها ثورة لم نعف كما 
قلت عند حدود الأدب والقن » يل أصبحمت ثورة سياأسية واجتماعدة تنادى 
بقيم جديدة وتبشر بانسانية جديدة ٠‏ ثورة حالمة تبحث عن المطلق فى معظم 
الآأحيان . وترتبط فى بعض الأحيان بنظام أو قكر محدد ولكتها نظل ثورة 
عاطفية وشاعرية فى كل الأحوال ٠٠٠‏ 

اد عاد عار 

بلغت الآزمة ذروتها فى أثتاء الحرب العالمية الأولى ويعدها ٠‏ نقد أطلقت 

هذه الحرب وحوثشى الدمار من أغلالها + عم الخراب وسالت الدماء وغطت الحثث 


+ 


والآشلاء كل مكان ٠‏ وانهارت قيم الحضارة التى جاهد الانسان فى -حمايتها 
وتحدىيدها ٠‏ وانهار كذلك الانسان المتحضر وانهارت معه الدولة والنظام 
الاقتصادى ٠‏ وبدأت الأسئلة الحاسمة التى تثار عادة بعد الآزمات الكبرى تشغل 
الأذمان ٠‏ أسئلة عن معنى الانسان ومصيره ٠‏ عن غاية المجتمع وهدف الحياة ٠‏ 
لم يعد أحد يسأل عن الانسان المتحضر + يل عن الانسان نفسه هن حيث مهمو 
انسان ٠-٠-٠‏ لم يعد أحد يشغل نفسه بالآدب الرقيع ٠‏ بل بالآدب بوصفه تعبيرا 
عن الاتسان الذى عثر على نفسه بعد صدمة الحرب والاتهيار ٠٠‏ لتضع اذن 
الانسان المعير عن نفسة فى مركز هذا الأدب التعييرى ٠٠‏ وليكن هو الانسان 
« الكونى » المرتبط بالكل والمنتزم كذلك بالكل ٠‏ لن تشغله الآن ‏ كما شغلت 
'سلفه الرومانتيكى ‏ جراح قلبه وآلام عزلته وغربته فى هذا الكون » بل سيعذيه 
تحكم القوى المعادية ٠٠‏ ولم يعد هذا الانسان جزءا من الطبيعة » يخضع لقوانين 
العلية التى تخضع لها كما صورته الطبيعة ‏ يل كاثنا تستذله سلطة أخرى 
خلقها بارادته ‏ سلطة العلم الحديث والمدنية الحديثة والتكنيك الحديث - ان 
الجهاز الذى أوجده أصيح الآن سيطر عليه ويجرده من انسانيته - والاقتصاد 
الرأسمالى يجيعه ويفقره + والدولة العسكرية تزج به قى شقاء الحرب ٠‏ وليس 
أمامه الآن الا أن بحدد نفسسه بالتورة ‏ والثورة هى التعبير عن التمرد على القوى 
التى نجرده من انسانيته ٠‏ أى التعيير عن الانسان الجديد الذى يرقض كل سلطة 
( حتى سلطة الآباء ٠٠‏ فقد ظل الصراع بين الآبناء والآباء أحده الموضوعات 
الرئيسية فى أدب التعبيريين ) ليكن الانسان اذن هو الكائن القادر على الحب 2 
حب آخيه الانسان . وحب الطبيعة وحب الله فى أرفع أو أدنى مخلوقاته ٠٠‏ 
وليبحث الأديب المعير عن هفا الانسان عن قن جديد ( تمتد جذوره فى الفن 
القوطى والباروك وترانيم المتصوفين على هر العصور ) 2 قن حى » متحرك »2 
متدفق بالعاطفة والشعر والغناء ٠‏ وليسر هذا الفن أيضا فى طريقه فيخلق لتقسه 
أسلوبا جديدا يتميز بالتجريد والتكثيف والاقتصار على كل ما حو جوصرى 
وأساسى ٠»‏ وليثبت مقدرته أيضا فى مجال الدراما 2 وليبعث قى المسرح حياة 


اجحاليدهة ٠‏ 
عاد عاد عار 


لنقف الآن وقفة قصيرة نتدير فيها علاقة التعبيرية بالمسرح ٠‏ وسيعفينى 
القارىء بغير شك من تقديم تاريخ لحركتها المسرحية قى مراحلها المختلفة » قلهة! 
مكانه قى كتب تاريخ الأدب وتاريخ المسرح ٠‏ ولن ينتظر منى أيضا أن أعرض 
عليه الأعمال اليارزة قيها » قالمجال لا يتسع لشىء من هذا + ولا أن أحدثه عن 
أعلامها » لآن معظمهم ( عثل جورج كايزر وكارل شتيرتهايم ) قد كتبوا أنضج 
أعمالهم وأدقها من ناحمة اليثاء والتصميم بعد أن تجاوزوا المرحلة التعبيرية من 
حياتهم ٠‏ أضف الى هذا أن التعبيريين قد قدموا أجمل عطائهم قى الشعر-» وأقنه 


1 


فى القصة وأخصيه فى 0اللسرح ء ولذلك قلن أستطيع أن أعد القارىء باكثر من 
لمحة خاطفة عن موققهم من الدراما قيل الحديث بشىء قليل من التفصيل عن بعض . 
. كتابهم ومسرحياتهم المبكرة ٠-١‏ 


لائد من باب الانصاف أن نقول ان التعبيرية كمذهب تي القن والحياة 
تنقصها العلاقة الحميمة التى كانت تصل الطبيعية بالدراما ٠‏ قهى لا تقدم لتا 
الانسان الى تسيطر عليه قوة أكبر مته وتدقعه للعذاب والقشل والسقوط , 
بل تريد أن تقدم الانسان المطلق المتحرر من كل قوة وكل سلطان ٠‏ إن كل 
بياناتها وبرامجها النظرية والفكرية تحتم عليها أن تبين انتصار الانسان 2 
وهزيمة القوى المعادية له ٠-٠‏ وههى لا تتجه الى الدراما كشكل فنى تريه أن 
تصلحه أو تحقق فيه أسسلوبا بعيته » بل كوعاء يحتوى أشواقها » ومجال تعبر 
فيه عن انتصار الانسان الجديد على أعدائه - ولذلك يصيح البطل الدرامى عو 
الذى يمثل هذا الانسان الجديد الذى يتحدى كل قوة وكل نظام يناقى الروح 
الانسانية - هذه القوة هى النظام القائم الذى يحيا فيه - وهذا النظام يتمثل 
فى الدولة وسلطتها المطلقة التى تحطمه بجهازها البيروقراطى المخيف . وجهازها 
العسكرى المتوحثس ٠‏ وهذه الدولة تقسها لا تملك السيادة على نفسسها . واتما 
تستسيدها ارادة السلطة الحدثشة التى تتمثل ف الصتاعات الكبرى ورآاس الال ٠٠١‏ 
هكذا تظهر الدولة فى ثلاثية فرتس قون أتروه ( 21486 ) المسرحية 
( التى كتب الجزئين الآول والثانى منها فى مسرحيتيه « جيل » و « ميدان » 
ولم يكتب الجزء الأخير حتى الآن ) كقوة تعمل على اشعال الحرب أو كصنم حكومى 
هائل يعيده أعداء الانسان الذين يضحون باخوتهم فى أتونها ٠‏ كما تظهر فى 
مسرحيتين شهيرتين هما غاز ( ١‏ ) . وغاز ( ؟ ) لجورج كايزر (( 1١41/8‏ ا +154) 
كآداة للصتاعة الضخمة التى حولت الانسان الى ده انسان الى » »> وعتك أرتست 
تولر ( 9م 1999 ) كدولة استعمارية تخيب أمل المثالى الشاب الذى 'راجح 
يبحث فيها عن مجتمع انسانى حق ( كما قى مسرحية التحول ) ٠‏ 


ومع ذلك قليست الدولة والعالم الصتاعيى الرآسمالى والانسان أشسياء 
مختلفة عن بعضها البعض . لآن العالم الحديث عو التعبير عن الانسأن الذى. 
تحكمت فيه اللادة فأتاحت للقوى غير الانسانية أن تخرب روحه وتتغلغل فى 
كل جوانب حياته ٠‏ لقد أصيح البرجوازى الذى يزهو بكرشه الضخم ومليسه 
الفخم هو السيد الآمر المسيطر - ان الحياة العملية والوجود المادى هما الشىء 
الوحيد الذى يعتيه ٠‏ والمتفعة هى الحقيقة الوحيدة التى لا حقيقة سسواها ٠٠‏ لم٠‏ 
بعد الدين والآخلاق والحضارة والفن فى نظره الا واجهات خاوية يرخرف بها 
بتاءه المادى ٠‏ انه الآن عنوان الدولة المطلقة التى تجردت من كل خلق وضمير 2 
ومن الطبيعى أن يتهار نظام الأسرة فى ظل دولة كهذه ويفقد قداسته ٠‏ تالأزواج 
والآباء والأبناء يتصارعون ++ والمدارس تطفح بالتفاق والخحذلقة ٠‏ والكئيسة 
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تفسد الدين بالتزمت وتخويل رجالها الى موظفين ٠‏ الانسإن ضائع ولن يجد 
نقسهة الا'بعيدا عن الطيقات البرجوازية , قى رجل الشارع الصغير أو فى الشعراء 
والمتشردين والصعاليك والقنانين والملشوهين وغيرهم من الخارجين على الدولة 
والحياة المطمئنة ٠‏ بل انه لن يجدها حقا الا فى انسان يمثل التعييريين أنفسهم . 
وهو الشاب المثالى الذى يبشر بالمستقيل ويدعو للخلاص وينتظر الفجر ٠‏ مهذ! 
الشاب المثالى هو اليطل الأول فى الدراما التعييربة . وهو الداعى للانسانية 
والمعذب فى سبيلها - انه يظهر فى صورة الشاعر فى أول هسرحية تعبيرية 
بحق ء وهى مسرحية « الشاعر » التى كتيها رينهارد زورجه ( ١895‏ 21953 
فى سنة ١99١‏ -- والبطل شاعر شاب ٠‏ يحس بالضياع فى عالم منحل متهار 
تسوده التجارة والمنقعة لا روح الأخوة البشرية 2 وتتحكم قبه فئة من الأغتياء 
ليس لديهم تنصيب من نيالة الأرستقراطية ويختقى منه ذوو الأصائة ليحل 
مكأ نهم المزيفون من الأوساط وعبيد الشهوات والتسساء التافهات : وتغلق 
الصالونات الأآدبية والفنية لتغص المقاهى بمشعوذى الأدب وتجاليةه ٠‏ ويترواج 
اليوهيمى بدلا من القتان » وتاجر التحف التشبيط بدلا من محب الفن : وترثرة 
أدعياء الثقاقة بدل الحوار العقلى الأصيل - والشاعر الشاب وسط هذا الحطام 
يلقى متهاويمه النبيلة التى تقيض ايمانا برسسالته4 الانسياتية فى صوت يشيه 
صوت النيى الضائع قى الصحراء ٠٠‏ وهو يحاول أن مملغهم هذه الرسالة 
السامية قى لوحات درامية تفيض بآلامه وأشواقه وتعير عن القرام الجدىدة كما . 
قهمها هذا الجيل : 

ذ: سعكون روح !لقن وقليه ٠‏ من كل البلاد سيتدقق الناس جميعا 
لا الصفوة القليلة وحدها ‏ الى هذا المكان٠‏ ليلتمسوا قبه الشقاء والنجاة ! » ٠‏ 


وهو يحلم برؤى الستقئل المجيد لهذه البشرية الجديدة : 


بحار ! بحار جديدة ! شواطىء لم تطأها قدم ! بشر ! بشر مضيئتون ؟ 
حب الم يجريه انسان ! 

ولكنه ينفجر فى النهاية فى مونولوج أسمدم © عن اشمئزازه ويأسة من 
الجمامير ويختمه بصيحة تردد سخطه واحتجاجه على كل شىء وكل انسان 2 
«ه كل شئء شرير ! »ه - 


وهذا البطل عند كاتب مثل هاتزيوست ( الذى ولد سنة ١489-0‏ وكتب 
مجموعة من المسرحيآت التعبيرية التاجحة قيل أن يصبح داعية التازيين الأول 
ويسقط السقطة التى لن يغتفرها الفن ولا التاريخ ! ) هو الملك الشاب الذى يريد 
أن يحكم على أساس الانسانية المطلقة وال خير ا و ويحكم بالعدل 
الخالص ويضرب المثل الع 01 سيغير العالم ٠٠‏ ثم لا تلبث أحلامه أن 
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تتبدد 2 فتعلن أمه انه مجنون ويلقى القبض عليه - ويستولى عليه الياس 
وكل أبطال التعبيريين .الشيان يائسون أو مخفقون أو خائيو الأمل  !‏ فيلقى 
بنفسه من برج القصر فى الوقت الذى ينادئ قيه الشعب باعدامه ! 


وهو عند نفس الكاتب هو « توهماس بين » ( فى المسرحية التى ظهرت سنة 
7 واعتبرها بعض التقاد ‏ على الرغم من تزييفها الواضح للتاريخ : أهم 
مسرحية سسياسية فى الأدب الألماتى الحديث ) و « بين » هو بطل حرب الاستقلال 
الأمريكية المسهؤر الذى يدعو للحرية ويلهم القواد العسكريين مثل واشتجطون 
وجرين ٠‏ ولكنه يذهب الى فرنسا الثورة فتروعه مادية اليعاقبة ويعارض اعدام 
الملك .. ويسجن كما هو معروف بتهمة الملكية ويعود الى وطنه بعد سبعة عشر 
عاما فلا يعرفه أحد ٠‏ ويختم حياته بالقاء نفسه فى البحر + بعد أن تأكد من 
تحقيق رسالته واستقلال أمته ٠‏ 


وفائتر هازنكليفر ( 195٠ ١45٠‏ ) ( الذى كتب أشهر مسرحية معبرة 
عن صراع الأجيال وعى مسرحية الابن ) بجعل من أنتيجونا » فى مسرحيته التى 
كتبها بهذا الاسم سسنة ١111‏ + بطلة مثالية تندد بالحرب وتدعو الى الثورة على 
السلطة العسكرية التى تتمثل فى الطاغية كريون ٠‏ 

وجورج كايزر ( 14148١اس >)١15550‏ وهو أنضج الكتاب التعبيريين وأخصهيم 
انتاجا وتقع أنجح مسر حيا ته وأشهرها فى مرحلة متأخرة تحاوز فيها التعبيربة 
ولغتها الغتائية وصرخاتها العاطقية الى المثاء العقل المحكم ٠‏ 


بصو ولا شيية عباتسول ( والقسسية تدل على شخصيتة فمعناها هو 
المتنزه ٠٠‏ ) يعيش فى حالة استعداد دائثم لدعوة عالمه غير المكترث بالانسان 
الى الانسانية الحقة ( وذلك فى مسرحيته جحيم ٠‏ طريق » أرض التى كتبها سسنة 
٠.)‏ 


وقد تدور مسرحيات أخرى حول وجود البطل نفسه الدذى تتهدده. قوى 
معادبة تربك أن تلغى كيانه وتدمر انسانيته ٠*٠‏ قالكاتب ريتهارد جيرنج ( وهو 
البحرية ‏ 19117 ) مجموعة من البحارة فى احدى السفن الحربية الألمانية يجدون 
أنفسهم فى موقف يحتم عليهم أن يحاريوا ويموتوا كالحيوانات الذبيحة ٠‏ وتبدا 
المعركةه َ ويسآل أحد البحارة المتمردين ان كان لهذ! الموقف الحتمى ما سرره ٠‏ 
أو ان كان الانسان هنا يختلف عن الخنزير الذى ينتظر الجزار ٠‏ أو البهيم الذى 
ينتظر حد السكين ٠‏ : 


وطبيعى آن يخفق هؤلاء الأبطال المثاليون » وطبيعى أيضا آن تسير هذه 
الدراما التعبيرية عل منطق التراجيديا ما بقى الهدف الذى سعى اليه 
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البطل همدقا خباليا يلقه ضباب الأحلام . لقد كانت فكرة الموتوييا أو مجتمع 
المدينة الفاضلة الذى لا وجود له قى أى مكان ( على حسب مدلول الكلمة اليونانية 
نفسها ! ) عى التى تشغل ذهن جورج كايزر عتدما صور بطله الذى يحث الئاس 
على بتاء المجتمع الانسانى الحق فى مسرحيته السايقة الذكر ( جحيم » طريق » 
أرض ) - ولا يرجع هذ! الاخفاق الى سيطرة القوى غير الانسانية التى قد تكون 
شيثا عارضصا يمكن تغييره أو ازالته . ولا الى عجن البطل التعبيرى الذى قد يكون 
أحيانا واقعى النظرة محدد الهدف + بقدر ما يرجم إلى طبيعة الانسان تقسسه 
وطبيعة المجتمع الذى يحيا فيه ٠‏ 

ان توماس بين قى مسرحية « يوست » التى أشرت اليها يأتى الى فرنسا 
من الخبز » والدم بدلاً من النبيذ ٠‏ وينتظر أن تساعده حكومة الثورة فى قضيته 
وقضسمة بلاده ء فتلقي به فى ظلام السجن ورعب انتظار اللقصلة » عقابا له على 
احتجاجه عل اعدام الملك ٠٠‏ ويعود الى وطته متسيا لا يعرقه أحد ٠»‏ فيلقى بنفسه 
فى الماء 0... 7 

وفى مسرحية « الانسان والجمامير » ( 149١‏ ) « لآرنست تولر » ترى 
؟مرأة من الطبقة الوسطى تناضل فى صفوف الشيوعيين » معتقدة أنها بهذا 
تناضل فى سسببيل الانسان ٠‏ ولكنها سرعان ما تكتشف أن كل ما يشغل زعماء 
الحزب هو السيطرة عل الجماهير وأن القائد الملهم كالنيى الموحى اليه 2 لابك 
أن بصطدم يوما بالجماهير التى تسيرها الغريزة وتحكمها المادة » ولابد أن تعجز 
حمذه الجماهير عن الارتفاع الى يرجه العالى وادراك رؤيته المجنحة » قتنصرف عنه 
وتقف فى وجهه وقد تحارية وتقضى عليه ! ان هذه المسرحية التعبيرية الخالصة 
عقابا له على اشتراكه فى مظاهرات الشيوعيين سننة ١919‏ قى ميونيخ ) تلجأ 
كسائر المسرحيات التعبيرية الأولى الى التجر يد والشخصيات العامة التى لا تحددها 
الأسماء ٠‏ قهناك المرآة والزوج والرجل المجهول وهم يظهرون عل المسرح 
خى سلسلة من المشاهد الرمزية أو الواقعية ٠٠‏ ان المرأة قد انضمت الى الثورة 
كما قلت 2 وزوحها الذى قف بعناد قى صفوف النظام القديم يحاول عرثا أن 
يردعا الى حياتها الأولى . والحرب لا تزال دائرة قى الجزء الأول من المسرحية ٠‏ 
وعمى شىء من صتع رأس المال وتدبيره 2 كما ترى وجهة النظر الماركسنية التى 
بعرضها المؤلف فى مشسهد حلم ديع يصور السماسرة وهم شترون ستدات 
الحربه ويميعونها , فاذا بلغتهم أتباء الهزيمة رقصوا رقصة الموت ! 
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وتهتف اكرأة بالجماهير أن يضربوا عن العمل. لكى تتوقف الحرب ٠‏ ولكن 

الرجل المجهول يحرضهم على الاشتراك قى الثورة الفعلية ٠‏ قاذا عارضته المرأة 
اتهمها بالبرجوازية : 

ما قيمة الفرد وما.كيمة 

شعوره ووحدانة ؟ 

ان 0 0000 
الشوارع دين ٠‏ الجييشس والثوار٠‏ ٠وتةة‏ تقف المرأة مرة عزف قى و الرجل لد رك ١‏ 
انه يمثل الجماهير 2 ولذلك 7 يأمر باستمرار التضال ٠»‏ غير عابئء بالآرواح 
التى تزهق والأقراد الدذين دموتون قى سبيل القضية ٠‏ وترتاب المرأة فى الثورة 
التى ظنت أنها ستنق الانسان فاذا بها تلغى وجوده دالموت أو تطمس شخصيته 

ألم أصرخ للسماء بالأمس محتجة على الحرب 


وتفشل الثورة » وتنتصر الرجعية ٠‏ ويلقى القيض على المرأة » ويأتى. 
زوجها لزيارتها ويعرض الحرية عليها فترفض عرضه .٠+‏ ويأتى الرجل المجهول. 
لزيارتها فترفض كذلك أن تشترى حريتها لقاء ثمن غال هو قتل حارس 
السحن ٠‏ ويدور بيتهما حوار أخير تتكشف فيه مثاليتها التى تتعارض مم مادية- 
الجماهير - وحين يقول لها الرجل المجهول : « ان قضيتنا تأتى أولا » ترد عليه 
قائلة « بل يأتى الانسان ! » وتساق الى الموت ٠‏ ولكنها لآ تموت عيثا ٠٠‏ 
فلا تكاد الرصاصة تنطلق الى صدرما حتى نرى اثنتين من زميلاتها فى السجن 
وكانتا بصدد سرقة يعض متاعها الياقى - تركعان على ركبتيها وتتمتمان : 
« يا أختنا ,. لم نفعل هذه الأشياء ؟ » ٠‏ 

ومصير هذه المرآة الكثالية لا يختلف عن مصير الملك الشاب فى مسرحية 
« بوست » السايقة الذكر ٠‏ فهو كذلك مثالى متحمس ٠»‏ ومثاليته تؤدى به الى. 
الاخفاق واللوت ٠‏ بل ان رغبته قى تحقيق الخير المطلق والانسانية الخالصة لا تجنى 
عليه وحده بل تحتى كذلك على غيره و انه بساعد قتأة ساقطة ويرقعها الى 
صفوق النيلاء » قاذا به يكتشف أنها مخلؤاقة لا قلب لها ولا ضمير ٠»‏ وآنه بفعلته. 
هذه أعلك أميرة تبيلة كأن من المفروض أن نصيح زوحته ٠‏ 

كل هؤلاء الأبطال اذن مثاليون خائيون فاشلون + وهم لا يخييون لأن 
الانسان يريد أن يصيح الها كما نرى مثلا عند بعض أبطال شيلر ويخاصة 
قالنشتين فى الثلاثية المسرحية الكيرى المعروفة بهذا الاسم ولا يفشلون لآن 
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المثالى الذى يظن بنفسه العلم ولا يليث أن يتبين جهله وحمقه ‏ كما نرى فى 
بعض أعمال ايسن وماوبتمان ‏ بل انهم يفشلون ويخييون لاأنهم يطمحون الى 
المثل الأعلى ويبحثون عن الحق والعدل والانسانية المطلقة فى عالم _فاسد ا . 
ولدذلك فهم يسقطون وحول وجوههم هالة من المجد. والنور » ويسقطون سسقطة 

البطل التراحيدى الذى تطهرت نقسه وإستضاءت يصيرته م حتى ليصير_المبصر 
حقا وهو الأعمى ٠ ٠‏ تذكر أوديبه بعد أن ققاً عينيه ! ) ان اليطل التعييرى الذى 
يخفق من الخارج يبلغ قمة انتصاره الباطن ٠‏ انه يحتفظ فى لمظة النهاية 
بانسانيته ويحسن تعاطفه مع اخوته من أيناء الانسان ٠‏ فالمرأة الاشتراكية 
الآصصسلة فى مسرحية تولر السابقة تندمج في 5 فى الثورة وتسحجن ٠‏ وهى تستطيع 
اذا شاءت أن تنقت نفسها بالعودة ال زوجهنا الرجعى أو باغتيثال حارس 
السجن المسبكين ٠‏ ولكنها _ترفض الحرية التى تشترى بالجريمة ٠‏ وترضئ .بالموت 
الذى لا يتسيب فى موت الآخرين » وبالسلام الآخير الذى لا يمكن أن يول بأيادى 
العنف الدعرية ٠6‏ 


ولكن الطريق اق التضحية محفوف بمخاطر التجربة ٠‏ والفداء فى سييل 
التورة محتاج الى العلم والمعرقة ٠‏ ولذلك فان البطل التعبيرى لا يصل الى جوهره 
الحق حتى يتصهر فى نار الآلم ويخوض فى مرارة الحياة ٠‏ ان الشاعر الشاب 
فى مسرحية.« زورجه-» يجد نفسه فى موقف يحتم عليه أن يخلص أياه المجنون 
وآفه المريضة بالسم ٠‏ والابن فى مسرحية ماز تكليفر المعروفة يبهذا الاسم يثور 
على أبيه الطاغية المتجبر > ؤيفلت من الحبس الضيق: الذى' وضعه فيه الى الحياة. 
الرئحبة » 'حتى اذا سيق الى أبيه فى النهانة مقيوضا عليه جرت دينهما متاقشة: 
حادة تؤدئ الى وقاة الآب المضدوم قبل أن تدركه العامة المتطلقة من مسدس 
الادن الثاثر 2ه 


ا يع ا م اب ات 
الوسست دمر بمحموعة من المواقف التى .تميز الدراما التعبيرية ٠‏ انه يعطف على 
حبيبة صديقه التى تنتظر ولدا ويضمها اليه » ويبحث عن الاننسانية الحقة عند 
إحدى البغايا ثم يعلن عن وفاته ويحتقل يدفنه ٠٠‏ ولكنه يقفرز من فوق سور . 
:القيرة وينطلق الى الحياج الجديدة تاركا وراءم ذلك- الشاب الذى كاية ع .وصباجب 
الأرض المتعلق بالحياة وشهواتها يعانى قى مسرحية « بول الأزرق » لأرنست 
بارلاخ ( 1958-41 الذى طغت.شهرته كمثال :على شهرته ككاتب مسرحى ) 
جربة روحية عميقة توقظه وتغيره من جذوره ٠‏ ونوح التقى الور ( فى مسْرحية 


» مراحم إن شعت تفصيل -هذ1 أكله فى. _كتلبى « التعبيرية فى الششسر :والقصة! :والمسرج‎ )١(- 
3511: . عيئة التاليف. والتشي‎ . 58٠ الذي طهن0في, بإملسلة المكتية الثقافية... . (لميد‎ : 
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بارلاخ أيضا عن طوفان الخطيئة ) يواجه نقيضه فالان الذى يتحدى السماء ويضح 
نفسة فى موضع الموجود المطلق . وانسان المرآة فى ثلاثية قرائز فيرفل 
 ١66-(‏ 19508 ) المعروقة بهذا الاسم تصور اليطل تامال الذى ينظر قى 
المرآة فلا يملك نفسه من الحقد والغيظ من اطلاق الرصاص عليها لتخرج من 
الزجاج المهشم ذانه الشريرة التى تدفعه من خطيئة الى خطيئة 2 ومن ذنب الى 
ذنب حتى ينتهى به الأمر الى أن يشرب السم ويلغى نفسه الشريرة بنفسه . أى | 
ينتصر على انسان المرآة ويتجاوز بذلك الانسان التعبيرى الراقد فى أعماقه ٠»‏ 

فى هذه الأمثلة كلها نجد الدراما التعبيرية تعود الى دراما الخلآص والتحاة 
المعروفة فى عصر الباروك أو بالآحرى تواصلها وتستمر قيها ٠‏ 

ولدلك فليس غريبا أن نجه التعبيريين يحتفون بمسرحية ابسن الرمزية 
والشاعربة الشهيرة « بيرجنت ©» قمترجموتها ويعلقون عليها ويقدموتها ينحاح 
هاثل على المسرح ٠‏ وليس غريبا كذلك أن نراهم يتأثرون بمسرحيات سستر ندبرج 
بعد أن تجاوز المرحلة الطبيعية .2 » ويحتقون يوجه خاص بسسرحيته ( أو بالأحرى. 
ملحمته الصوفية ) « الى دمشق ٠»‏ أو مسرحيته « حلم »: اللتين تعبران عن بحثه 
المعذب عن الله وسعيه الدائب الى الحقيقة - 


والننيجة الطبيعية لهذا كله أن تكون معظم شخصيات التعبيريين روحبة 
ونفسية لا شخصيات واقعية هن لحم ودم - بل لعلنا أن تكون مبالغين بعض 
الثىء فى اطلاق كلمة ٠ه‏ الشخصيات » على هنه الكائنات التى تفتقر الى كل 
ما يميز الشخصية' من تفرد وخصوصية ( بلغت ذروتها 'فى مسرح شكسبير 
ومسرح "الطبيعيين ). ٠‏ والواقع أن التعبيريين لم يجدوا.فى هذا عيبا ولا نقصا . 
بل وجدوا ان التشخص. أو التفرد شىء عرضى ينبغى أن يتخلصوا منه » وتعمدو1 
ابراز الجوهر والاقتصار على الجوانب الأساسية العامة 2 بحيث يبقون المذر 
والساق ٠‏ ويستبعدون الفروع والأغصان والأوراقا٠‏ لذلك فليس عجيبا أن 
يسموا أغلب أيطالهم بأسماء عامة كالرجل والمرأة والابن والآب والشاعر والأم 
ومو وهى ٠‏ - الخ وليس هذا من الرمزية فى شىء ٠‏ يل هو نوع من الايجاز 
والتكثيف والتجريد الذى يسمح لهم بالتعبير عن الانسان الحق ٠‏ أى عن الكاتب 
أو الشاعر نفسه فى نهاية الأمر ! لذلك فان هذا التعبير يلتصق باللغة التى 
تنطق. بها هذه التماذج العامة . وهى لغة ينيغى أن « تعبر » عن ذواتهم المضطربة 
الثائرة ٠‏ وتكون مرآة لحاجتهم الملحة الى « التعيير » - ومن هنا كانت بالضرورة 
وبوجه خاص و فى المزاحل الأولى من تطور الحركة التعبيرية » أى قبل أن تصل 
عند كتابها المتأخرين الى الشكل الناضج والبناء الدقيق المحكم لغة شاعرية 
مجنحة » تميل الى النبرة الخطابية الجهيرة ٠‏ أو الى الأنغام الغناثية الموقعة - انها 
ليست اللغة التى تصور طيبيعة الشخصية ٠‏ ولا عى إاللغة التى تلتزم بقواعف 
يمليها الواقع أو الفن وانما هى لغة تحمل قيمتها فى تفسسها » وتحاول أن تتقل 
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أشواق أصحايها وصراخهم وغضبهم وحنئينهم إلى الاخوة البشرية والمجتمع 
الانساتى الحق نقلا حيا مباشرا ٠‏ ولذلك نجدها تجمع بين. الشعر والنثر , 
وتنستخدم الديالوج والمونولوج . وتتأرجح دين الحلم: والواقع وتقترب فى كثير 
من الأحيان من شكل الأويرا وروحها ء وتلجاأ الى طرزيقة المشاهد والمواقافت 
واللوحات المتتابعة التى تساير التحربة ولا تلتزم يبناء الدراما التقليدى » وتتاثر 
بأسلوب القيلم السينمائى فى تركيب اللوحات أو الرجوع الى. الوراء م يل قد 
لا تجد مانعا مِن التعبير بالمشباهد الصامتة الخالية من كل شىء إاللهم الا الرقص 
أو الايماء . وذلك امعانا فى التركيز والتكثيف والتجريد ٠٠‏ ا 
ويكفى أن ننظر فى بعض مشاهد من مسرحية « الئاس » ( 1115 ) لفالتر 
هاز تكليقر لنتاكئ من هذا القول :*. قالمشهد الأول من الفصل الأول يدور فى 
احدى المقابر .٠‏ الوقت عند غروب الشمس ٠‏ يسقط أحد الصليان ٠٠‏ 
اسكندر : ( يخرج من القبر ) 
القاتل : ( يأتى ومعه شوال ) 
اسكندر : ( بفزع ) 
القاتل : لقد قتلت ٠٠‏ 
( بتاوله الشوال ) 
اسكتدر : ( بمد يده ) 
اسكتدر : ( يلقى التراب قوقه ) 
هبة ريح . الكنيسة تتوهج بالنور ٠٠‏ الخ * 
وهناك مشاهد أخرى فى نفس المسرحية تخلو تمافا من آى. كلام ٠‏ أنظر 
مثلا الى اللشسهد الثانى من الفصل الجخامس وهو دور فى. مستشقى المجانيل : 
( بشر على صورة الحيواتات ٠‏ فى الوسبط أحد الممرضين ) ٠‏ 
المجانين : ( يزحفون على يطونهم ) 
الممرض : ( يجلس على الأرض ) 
صوت من الخارج : رقم 5١‏ 
اسكتدر : ( بدخل ) 
الممرض : ( يضع التاج على رأسه ( 
اسكئدر : ( يبهوى علي الأرض ٠‏ ويزحض نعل أريمح,) 
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ثم انظرا 50 الشهر الآخير : هن المسرحية”" الذى يدور كالفسيه الأول فى 
باعي وان د ات و10 وو 


اسكئدر : ( يأتى ومعه الشوال ) 
القاتل : (ايخزح :من 'القير. ) 
اسكئدر : ا - تلاوله الشموال ) 
القاتل : الشوال فارغ ٠‏ 
اسكثكر : ( بتجه للقير ويتزل فيه * تطلم القنمس ) 
القاتل : ( ينشتز؛ ذراعيه فى الهواء') آنا أحب 1 

وليست عنة: الفسْرحيّة. بالطب عنوانا على كل السرحيات التعبيرية » ؤلكنها 
تمثل طابع التجريد والتركيز الذى غلب على بعضها , إلى. جانب النبرة العاطفية: 
والشاعرية والتدفق الخطابى والغنائى الذى غلب على بعضها الآخر ٠٠‏ والأمر, 
كله يتوقف علل درحة التعبير ومستواه 2» ققد يكون نثر! عادنا صل أحيانا الى 
حد السوقية: والابتذال عندما يصور الحياة الواقعية العادية 2 وقد يكون شعرا 
أو غناء أقرب الى ترائيم المزامير فى العهد القديم عتدما: يعبر عِن صراخ البطل. 1 
وأزماته وثوراته اللتفجحرة ٠‏ والهم أن التعبيريين ‏ وقد جاعرا قى وقت أحس فيه 
الجميع بأزمة البحث عن لغه جديدة وامكانيات لغوية جديدة ‏ قد نظروا الى اللغة 
نظرتهم الى المادة التى من حقهم أن يتصرقوا فيها كما يشاءؤن ,: ويجعلون منها 
أداة للتعببير عن الروح الإنسمانية .التى؛ يبشرون. بهنبا. ؤينتظرون: الخلاص: على ' 
بديها ...م ولذلك أصبحت هنه اللغة الجديدة من صتع الانسان نقفسه « وأصبيح 
من واحب التعبيريين الموهموبين أن ستغلوها: فى الدراما" اللتخنير عن خ ركتهم. 
وفكرعم الجديد » كما استغلوها<من قبل فى. الشعر تأتوا! يكل غرينٍ وغخيب * 
ولذلك أيضبجا لم تعل. اللغة عى تلك الهدية أو.النعمة التى -يتلقاها الانسان من 
الله ٠‏ ولا عادت « لغة الام ٠‏ التى. تقد الأبتاء بتراثها الثقيل . ٠‏ 


عاشت الحركة: التعبيربية يعساب التاريخ ما _بقرب "من خمسة 'عثسر عاما 
19٠١ (‏ 1930 ) ولكتها لفظت أنفاسها بأسرع مما تسمح به قوانين الميلاد 
واللوت ! ققد خنقتها الآأزمات الروحية والمادية 'التى استشرت فئ أعقاب اللحرب 
العالمية الأول 2 وشلها الرعب الذى اسيتولى على أصحابها وهم يرون سحب 
التعصب القومى والعنصرى تتجمع فى الأفق. »2 وذئاب النازية الهمجية تهدد 
بالزحف . وشعروا أن صرخاتهم التبيلة تختنق وسط: صياح البرجوازية البليدة 
المتطلعة للمال والمنفعة والغزو والسيطرة + وأن مثلهم وقيمهم التى نادوا ا 
بالمجتمع الانسانى والأخوة البقربة والمحمة والمرحية-و نقاء الرؤاح تموت: كلها وتتهاز 
نحت أقدام الحقد والكراهية والمادية إلظلمة ٠‏ وتشرد معظمهي فى البلاد, أو تعذي في 
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السجون أو سقط فى الحرب أو مات فى المعتقلات أو انتحر يأسا من الحياة ٠‏ 
أما من بقى منهم فقد لاذ بالصبمت أو اتجه الى النقذ الاجتماعى الساخر أو انغخمس 
فى أدب الترفيه والتسلية أو آثر أن يعيش منسيا من القراء والنقاد وكتاب تواريخ 
الأدب ! ويكفى أن نتذكر أسماء رينهارد زورجه وأوجست شترام اللذين سقطا 
فى ميدان الحرب العالمية الأولى ٠‏ ورينهارد جيرنج وأرنست تولر اللذين مانا 
منتحرين ٠‏ وهازتكليفر الذى فضل الانتحار فى أحد المعتقلات الفرنسية علل 
.الوقوع فى أيدى التازيين الزاحفين 2 وجورج تراكل ‏ أعظم شبعراء التعبيرية ب 
الذى دفعته معارك الحرب الأولى الى حافة الجنون قمات فى الغالب منتحر! يتأثير 
الأقراص والحبوب المنومة , و « جو تفريد بن » الذى لزم الصمت طوال العهد 
.الهتلرى ٠‏ وغيرهم وغيرهم ممن أحرق النازيون كتيهم فى حريق يرلين اللشستوم ! 

استطاعت التعبيرية أن تكشف عن موقف الانسان المضارى والفتى فى 
مرحلة معينة » ولكنها عجزت عن تقديم حل ايجابى للمشكلات التى واجهته ٠‏ 
.صحيح أن الفن لايقدم الحلول ولم يكن هذا ولن يكون من وظيفته ولا من طبيعته ٠‏ 
ولكنه يستطيع مع ذلك أن يلقى الضوء على الملشسكلات أو يلقت الأنظار الى الطريق 
الصحيح الفعال واجهتها أو السيطرة عليها سواء بالفعل أو بالوعى والوجدان- 
وقد أخفقت التعبيرية فى تحقيق هذا فى المجال الاجتماعى ٠‏ وبقيت مثلها مطلقة » 
.وأعداقها أشبه بالأحلام » وفكرتها عن مجتمع الاخوة البشرية أقرب الى اليوتوبياء 
الموت ٠‏ أن الشاب يدفن نفسه بنفسه فى مسرحية يوست السابقة الذكر ,2 
والملك المتحمس فى مسرحيته الأخرى يلجأ للانتحار ٠‏ والشاب المثالى قى مسرحية 
« التحول » لأرنست تولر يذوق مرارة الفشل وخيبة الأمل فى الحرب التى ظن 
أنها ستخلص :المجتمع من عفونة النظام الاجتماعى القديم ٠‏ لقد أسرع بالتطوع 
فيها فلم.يجد الا صور الموت والتشوه والخراب فئ كل مكان ٠‏ ولذلك فهو ينتهى 
بأن يصبح ثائرا يدعو الجماهير الى الثورة على الحرب والسلطات التى تحرض 
عليها وتكسب من ورائها ٠‏ والأغنياء الذين دفنوا قلوبهم حية تحبت ركام الأطماع 
والخزعبلات ٠‏ 


« اذهبوا الى اجنود وقولوا لهم أن. يحولوا سيوفهم الى محاريث ٠٠‏ ازحفوا 
الآن ! ازجفوا قى ضوء النهار ! » ٠‏ 

ولكن النهار الجديد لم يطلع > والنظام القديم لم يشف من أمراضه بل . 
.زادت عليه الغلل والأزمات ! وهذه الخيبة نفسها يعانيها الجندى العائد الى وطته 
بعد الحرب فى مسرحية « هيتكمان » ( التى كتبها تولر كذلك سمنة لال091 ) . 
والمرأة المثالية التى تصدم آمالها فى الثورة فتسلم نفسها للموت فى مسرحية 
« الانسان والجماهير » ء والملاحون فى مسرحية « المعركة البحرية » التى أشرت 
:اليها يحاربون حربا ميئوسا منها ويموتون ميتة الخنازير الذبوحة ١ ٠٠‏ 


علامات اا 


ولو صرفنا النظر عن الشكلات الاجتماعية التى ثارت عليها التعبيرية دونب 
أن تحدد الهدف من ثورتها آو تواجهها مواجهة بناءة ٠‏ لوجدنا أن موقفها من 
المشكلات الميقافيزيقية قد ظل كذلك موقفا يحوطه الغموض والتجريد ٠‏ وأن 
الحلول التى قدمتها لها بعيدة مستحيلة على التحقيق ٠‏ فكاتب مثل كايزر لا يكاد 
يقنعنا الا حين يصور الانسان قى الحظات سقوطه واخفاقه 2 وعالم الأحلام الذى 
يلوذ به فى بعض الأحيان لا يخرج عن أن يكون مقدمة تمهد للفشل ء لأن الانسان 
لا يمكته أن يواصل الحيأة فى الوهم الى ما لا نهاية - لقد ظل الغرض الذى تقوم 
عليه مسرحيته التى سبقت الاشارة اليها وهى « جحيم ٠‏ طريق ٠‏ أرض » من 
أن المجتمع يمكن أن يدفع الى الحياة الانسانية الحقة قرضا خياليا صرفا . وكذلك 
الهدف الى وضعه لها لا يخلو من الاسراف قى الخيال - قهو يعتقد أن الانسان 
يستطيع أن يحقق الخلاص على هذه الأرض اذا عاش حياته بعمق وغاص فيها 
وخلق لنفسه: نوعا من الفردوس الأآرفضى ٠‏ هو عدف مسرق فى الخيال كما قلت 
( وان كنت لا أظن أنه مستحيل عل الذين مستهم لمسة التصوف ٠‏ سواء زهدوا 
فى الحياة وانطووا فى قلعتهم الذاتية ليتعمقوها بالفكر والتأمل ٠‏ أو أقبلوا على 
نعمها ولذاتها ومحتها وآلامها ليتعمقوها بالتجربة والمعاناة » وكلاهما فى رأبى 
متصوف على طريقته ! ) 4 
هذا الاخفاق والاضطراب فى الجوانب الاجتماعية والفكرية يقايله ضعفه 
آخر فى الجانب الفنى الخالص - فقد أسهمت التعبيرية ‏ أكثر بكثير مما فعلت 
الرومانتيكية ‏ فى العمل على تفكك الدراما'- صحيح آنها تفخت فيها آنفاسها ' 
العاطفية الدافتة » وأثرتها بروّاها وأنغامها الشاعرية . وأحدثت فى أساليب 
العرض والاخراج ثورة لا نزال باقية الآثر 2 وساعدت بما أدخلته عل المتاء 
التقليدى من تفتيت ‏ تجلى فى استخدام اللوحات المتتايعة وطريقة التركيب أو 
المونتاج المعروفة فى الأقلام السينمائية والمزج بين الواقع والحلم والعناية بالمونولوج 
وتحويل الدراما الى عرض أو تمثيل ‏ على خلق امكانيات كان لها صداها حتى 
اليوم قى تجارب المسرح الملحمى والشاعرى واللامعقول + ولكن هذا كله لا يمتع 
من القول بان الدراما التعبيرية الحقيقية لم تنستمر طويلا ولم يكن من الممكن أن 
دكتب لها الاستمرار ٠‏ لقد كانت كالثورة التعبيرية تفسيها ‏ أشنيه بصرخة 
احتجاج لم تترك وراءها أصداء باقية أو أعمالا خالدة - ومعظم الأعمال المسرحيةة. 
التى صمدت حقا للزمن وضعها الكتاب. التعبيريونت بعك أن تحاوزوا اللرخلة 
التعبيرية : ويكفى أن: نذكر « كارل شتيرنهيم » ومسرحياته الاجتماعية الساخرة 
بالبرجوازى اللسكين ( وأشهرها المواطن شيبيل ) - أو جورج كايزر الذى سيطر 
على خشبة المسرح فترة طويلة حتى لقد عرضت له بين سنتى ١9199209 1١515‏ 
احدى وعشرين مسرحية ء ولا زالت بعض هذه المسرحيات - التى آلف متها 
ثلاثين فى :ما لا يزيد-عن اثنى عشرة سنة  !‏ تعرض حتى اليوم ينجاح » » والمتر 
فى ذلك أنه كان قد تخطى: التعبيرية م سواء من ناحية اللغة أو الملوضوع أو 
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الشكل الناضج المحكم ٠‏ وأما بقية التعبيريين الأول ققد تفرقت بهم السيل ٠‏ 
انجه « فرتز خون أنروه » و« فرائز قرفل » الى الدراما التاريخية 2 واتجه 
عازتكليفر ( الذى ألف كما قلت مسرحية الابن فى شببابه ١915‏ وتعد من أهم. 
المسرحيات التعبيرية وأدلها على الحركة كلها ) الى التسلية والترقيه فحقق نجاحا 
كبيرا بملهاته الضاحكة المتشائمة « الزيجات تتم فى السماء » ( ١9358‏ ) وانضم 
«ه يوست » الذى كان من ألمع المواهب بين التعبيريين الى صفوف النازيين وأخد 
يكتب مسرحيات سياسية وتاريخية تنضح بالتعصب والحقد العنصرى وتخلو 
من أبة قيمة ٠‏ وراح « بارلاخ » يكتب مسرحيات تعير عن مسكلاته الذاتية ‏ 
وصراعه من أجل الوصول الى الطمأنيتة.واليقين فى مسائل الدين'- ومع ذلك 
ققد ظلت هذه المسرحيات كلها تفيض بجراح التعبيرية وخيية آمالها وانهيار 
مثلها ويأسها من تحقيق عالم أفضل ٠‏ 
غ2 7 جار 
واجه التعبيريون آزمة البرجوازية المنهارة قبل الحرب العالمية الأولى وقى 
أعقابها » وفشل الثورة الاشتراكية بعد هزيمة الألمان » وموجة الشك فى العلوم 
الوضعية وفى مجتمع الصناعة والتقدم المزعوم ٠‏ وكان انتاجهم تعييرا حيا 
بومياشرا عن هنه الأزمة ٠‏ ولكنه لم يسهم مساعمة ايجابية فى ايجاد حل لها 
أو البحث عن مخرج متها بل ربما زادها حدة وعمقا ٠‏ واشتركت الفلسقهة بدورها 
فى.التعبير عن هذه الأزمة الخائقة التى كانت قد مهدت لها طوال قرن من الزمان 
يابعاد الانسان عن المتعالى أو الحقيقة المتعالية( الترانسندنس ) وتأكيد استحالة 
معرفته به ( كانت )) أو بخلعه نهائيا عن عرشه ( نيتشه ) أو التبشير بحلول 
عصر علمى جديد ( الوضعيون والبلديون على اختلافهم ) » وتوجيه انتبامه الى 
الوجود المتعين المتحقق على هذه الأرض ٠‏ وأسفرت الحرب عن شك هائل فى كل. 
القيم » وحتمت اعادة النظر فى الوجود يعامة ووجود الانسان بوجه خاص ٠‏ 
وسادت الخيرة وبدآ الفلاسفة والتاس العاديون أيضا يشعرون أنهم يتخيطون فى 
الظلام . وتكفى أن نذكر ما قاله الفيلسوف « قيلهلم دلتاى » عن هذه الحال فى 
أوائل القرن : « ان هذا .العصر يقف من اللغز الأكبر عن أصل الأشياء ومن قيمة 
وجودنا والمعتى الأآخير لأعمالنا وسلوكنا موقفا ليس بأذكى من موقف الاغريقى 
القديم الذى عاش فى المستعمرات الايونية أو الايطالية ٠‏ أو العربى الذى عاش 
على أيام ابن رشد -. وفى الوقت الذى نشاهد فيه التطور السريع للعلوم نجد 
أنفستاأ نواجة هذه المسائل ونحن أشد حيرة مما كنا فى أى عصر مفى » ويزيد 
الفيلسوف الأخلاقى «ه ماكس شيلر » هذا الكلام وضوحا حين يقول « ان الانسان 
لأول مرة “فى تاريخه لم يعد يعرف تفسه فحسب ء بل انه يعرف هذا بوضوح » 
ألقى الانسان اذن على نفسه كما يلقى على حجر ٠‏ بدت أوهام الانسان المتأله 
أو الانسان الأعلى نوعا من التهور أو السخف الذى يشيه أحلام الأطفال ٠‏ 
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واتسعت هاوية العدم أو الجحيم فى نفس الانسان . وساعد «فرويد» والوجوديون 
على حفرها وتعميقها وصبغ جدرانها بالتشاؤم والسواد ٠‏ ووضع « هيدجر » 
الانسان أمام العدم وجها لوجه . وجعله يعيش فى القلق والهم ٠‏ وعرقه يأنة 
موجود للموت ٠٠‏ واكتشف سارتر أن مجتمع البشر جحيم » وكل واحد متهم 
يحمل جحيمه فى ذاته أو يمثل الجحيم لغيره ٠‏ وبحث البعض عن أمل أو عزاء 
فوجدوه فى العودة الى الحقيقة المتعالية والوجود المتعالى ( ياسبرز ) ولكن هذا 
الوجود المتعالى ظل شيمًا خقيا أو متخفيا يعجز الانسان ويرده دائما الى الخيبة 
والفشل ء مهما حاول أن يلمسه بالفكر أو الروّية أو التجرية الدينية أو المعاناة 
الفنية ٠‏ وظلت هوة العدم تفتح فاها للانسان ء وظل الانسان وتألم أو مرقص 
عل حافتها ٠٠٠‏ وانعكست التجربة نفسها عل الأدب والفن واتضحت فى ظواهر 
الشذوذ والنشاز والاغراب فى الأسلوب والشكل والاهتمام بمظاهر القبح والفساد 
والتشوه » بدءا من يودلير وراميو ومالارمية الى الشعر الحديث والمعاصرء والموسيقى 
والرسم والتصوير والمعمار ٠‏ وبدت المديتة الكبيرة والمدنية الحديثة التى احتفل 
بها الطبيعيون والواقعيون جحيما من الضياع والوحشة والزحام والجنون ٠‏ وأحس 
الفنان انه ضائع فيها ضياع هاملت الوحيد اليتيم ٠٠‏ وظلت تجربة التعبيريين 
ماثئلة وراء هذه التجارب المتأزمة كلها ٠‏ وازداد الشعور بأن العالم قد انحرف 
عن محوره وأن الفتان - مثل عهاملت المسكين أيضا ‏ أعجز من أن يرده الى 
.طبيعته ٠‏ وغلب الاحساس بالوحشة والقراغ والألم واليأس والانكسار » وظهر 
أوضح ما يكون فى الشعر ٠‏ كما ظهر فى أيطال الدراما وعجزهم واخفاقهم فى 
الوصول الى الخلاص لأنفسهم أو مجتمعهم أو عالمهم ٠‏ وتعددت صور التمزق 
. والتحلل والفساد والقبح والانهيار » وأصبح على الفنان الذى خرج من أحضان 
التعييرية أو تأثر يها أو حاول أن نقاومها أن يخلص نفسه من كل الأوهام أى 
.أن ديأس من كل أمل فى الانسان » ويصوره تصويرا موضوعيا خالصا ‏ بعيدا 
بالطيع عن موضوعية الطبيعيين ونزعتهم العلمية ‏ على هيئة حيوان خاضحع 
لغرائزه أو أداة يلهو يها أصحاب السلطة من الساسة وتحار الحروب ورجال 
“الأعمال ٠‏ وتخلى التعبيرى الجديد مثل برخت فى أعماله المبكرة « بعل » 
.واه طبول فى الليل » و « فى أحراش المدن » و ( ماهاجونى ) و « أوبرا القروش 
الثلاثة  »‏ تخللى عن آمال زميله القديم قى اصلاح الآنسان أو تحقيق المجتمع 
:البشرى الذى ينعم بالآخوة والمحبة والسعادة ٠‏ وصدق علل هؤلاء التعبيريين الجدد 
'الذين راحوا يحاريون التعبيرية فى أنفسهم أو فتهم هذا البيت الذى قاله الشاعر 
ه جوتفريد بن » الذى كان تعبيريا مثلهم قبل أن يبدد الوهم ويؤمن بالموضوعية 
+القاسية : 


تاج الخلق »> الخنزير الانسان 
انصرفو! بالله الى حيوانات آخرى 


ولست فى هذا كله آدين التعبيرين أو أقلل من شأنهم » وانما أحاول أن 
أضعهم فى سيا قالتطور الطويل الذى ساهموا قصنغه أو تركوا عليه آثار جراحهم 
وعذابهم ٠‏ ولايد لانصافهم أن يقال انهم كانوا أحد مظاهر الأزمة إلتى أثرت على 
الروح الأوروبية ولا تزال تؤثر عليها منذ أكثر من قرن من الزمان ٠‏ ولابد أن 
يقال أيضا انهم عبروا عن .هده الآزمة بأفضل وأنيل ما يكون التعبير * صحيح 
أنهم لم يتركوا أعمالا خالدة ذ فى الفن ٠‏ ولكن أليس شرف التعيير نفسه جدير1 
بالخلود ؟ لقد كانت التعبيرية فى نشأتها ثورة حقيقية ٠‏ وكانت ككل الثورات 
على وعى تام بالقوى المعادية التى تواجهها ‏ أى تواجه الانسان الذى تمثله ‏ 
أكثر من وعيها بالأهداف المحددة التى تريد بلوغها ٠‏ واذا كانت قد أخفقت فى 
تحقيق هذه الأهداف البعيدة وو ب ل ا 
العظيمة بل الوحيدة لكل. نشاط فنى أو انسانى خلاق : آلا وهى كرامة الانسان٠٠‏ 
الانسان المطلق العارى ٠‏ بعيدا عن كل الحدود والقيود التاريخية والاجتماعية 
والقومية والشخصية ٠‏ 

واذا كانت قد تحطدت وانهارت وهى تخطو خطواتها الآولى فان هذا يدين 
أعداءها ولا بدينها ٠‏ وهو كذلك يؤكد أن الأزمة الأوروبية بل الأزمة الحضارية 
الحديثة كانت ولا تزال أعمق وأعقد من أن يحلها شعر الشعراء أو نثر الكتاب 2 
وان البرجوازى البليد العنيد الذى ينعس ويتمطى فى كل منا لا يزال يدافم 
بشراسة وضراوة عن آخر قلاعة وحصوته ! 

د عاد ىر 

صرخت التعييرية وحتفت من أجل أن يولد الانسان ٠٠‏ لكن الانسان ٠٠‏ 
الانسان عير ولم يولك بعد ٠‏ قلتحاول نحن كل بجهده ‏ أن يولد فى أنفسنا 
أو فى العالم ٠‏ ولتذاكر بالشكر والعر نان تضسة أولناك المثالين المساكيل وكل 
المثاليين على هذه الآرض اليائسة السوداء مساكين ٠‏ 

الهقاهرة عبد الغفار مكاوى 


؟١‎ 


ري ارد جيرتج 
للدم وت 


١‏ لمهةتاجيدية» 


ولد رينهارد جيرنج فى قلعة « بيبر شتين » بالقرب من مدينة «قولدا » 
قى شهر يونية سنة ٠ ١89‏ وعثر على جثته بعد موته منتحرا قى شهر نوقمير 
سمتة 1951 فى م بوخا » بالقرب من مدينة « بينا » ٠‏ درس الطب من 
سئة ١1906‏ الى سنة 5 فى بيئا وميونخ وبرلين وبون » وسافر فى رحلات 
عديدة الى انجلترا وفرنسا وسونسرا + واشترك فى الحرب العالمية الأولى طبيبا 
فى الميدان لمدة شهر واحد » اذ أصيب بالسل وقضى أريع سنوات للاستشفاء 
فى منطقة « داقوس » تسووسرا » ثم حاول بعد ذلك أن يفتح عيادة طبية مى 
يرلين وفرايبورج فلم يوفق ولع يتح له الاستقرار فى سنوات عمره الأخيرة - 

كتب. و جونج » المسرحية .والرواية والقصيدة والأآمثال أو الحكم القصيرة » 
ولكنه اشتهر بتمثيلياته التى عبر فيها عن مأساة الحرب التى: زلزلت نفسه. ,. 
وصور على لسان شخصياتها الرمزية صراع اليطولة والابطال للفكاك من قدرها 
« غير المحتوم » ٠وقد‏ ارتبط اسمه بمسرحية « المعركة البحرية » النى لقيت 
نجاحا هائلا عندما عرضت لأول مرة على مسرح يرلين فى سنة 1918 وقام 
باخراجها المخرج الشهير ماكس رينهارت ٠‏ والمعركة البحرية تصور صراع 
سيعة من البحارة فى يرج احدى اليوارج البحرية قبل بدء المعركة. وفى 
أثنائها ٠‏ لم يحدد جيرنج شخصيات هؤلاء اليحارة ء يل حجعلهم أنماطا عامة 
يتحدثون معا ويتناقشون وينامون ويحاربون ويمونون قى جو شبية بحو 
المأساة الاغريقية القددمة » فيه جلالها وعظمة حوارها ودقة لغتها وصراع 
أيطالها مع قدر فظيع يسقطون ضحاياه + والقدن عبيا هو الفركة التي 
ينتظرونها .وليس أمام هؤلاء اليحارة. الذينٍ تنتردد أصواتهم كأصوات الجوقة 
اليونانية القديمة الا الموت المحتوم ٠‏ فسواء أطاعوا الواجب آم عصوه فهم 
مقتولون قى الحالين ٠‏ وهم منذ البداية يتناقكشون ويصارعون قدرا لا مفر منه » 
ويموتون ميتة يائسة تعبر عن عبث الحرب وقسوتها , وتذكرنا يكثير من أعمال 
المسرح الوجودى والطليعى وقضاياه - 

كتب جير نج تمثيليات آخرى يغلب عليها هذا اجو الأساوى المجرد ,» 
وتضيع فيها اللغة الدقيقة المركزة التى تذكرنا بحوار سسقراط مع تلاميده 


:و" 


وأصحابه ٠‏ وقد اخترت لك تمثيلية .« المنقذون » أو بالأحرى « المنقذان » التى ' 
تقوم على مفارقة مبكية ومضحكة معا » مفارقة عجوزين يحتضران على فراش 
الموت 2 وتزعج طلقات الرصاص الآتية من الشارع لخظاتهما الآخيرة فيهبان ‏ 
لانقاذ البشرية ! والمؤلف يسمى مسرحيته « لعبة تراجيمدية ©" والحق أنها 
لعبة جادة وقاتمة الى أيعد.حد ٠‏ قأبطالها يحاولون انقاذ عالم لم بعد من الممكن 
(نقاذه ,2 عالم أشبه بقلئعة محاصرة انتشر فيها وباء القتل وقانون الدم وصار 
سكانها لا يعرفون القاتل من المقتول ولا الصديق من العدو ! ومن السخرية 
الضحكة أو المبكية أن يحاول المتقدون انقأذ البشرية 2 مع أنهم لا يستطيعون 
أن يتقذوا أنقسهم ! ان الجميع هتنا محكوم عليهم بالاعدام 2 وكل شىء يتم بعد 
قوات اللحظة الآخيرة » أى :بعد أن يتوقف الزمن وتفتح الأبدية أبوابها للضحايا 
والجلادين على الشواء ٠‏ ان اللوت هو البظل الوحيد الذى يمثل دوره على السرح ٠‏ 
والجميع يمتثلون لأوامر هذا السيد الجبار ٠‏ وخادمه الجديد الطيع 2 وهو الرعب 
والارهاب .٠‏ وتتوالى المتاظر على خشية المسرح ٠‏ وتتتابع مشاهد القتل والضرب 
والتعذيب والاضطهاد » وتتحول التمثيلية الى نبوعة معتمة بعصر الحروب والآهوال 
والخوف والقلق الذى يعيشى العالم فيه مندّ الحرب العالمية الأولى الى اليوم ٠‏ واذا 
تنفسنا قليلا عند نهاية السرحية وتوقعنا شيئا من الراحة على يد العاشقين 
الشابين قلا يليث أن يخيب أملنا البتيم عندما نتبين أن الموت لم يرحم هذين 
العاشقّين . بل لعل موتهما الجميل أن يزيد من احساسنا بظلمه وقسوته 
وضردته الملحتومة التى تصببيء. الشبيوخ فى ساعة الوداغ - تترصد للشباب 
فى للظة العناق ٠‏ 

فرضت السرحية نفسها على كما فرضت الشكل الذى ترجمتها به ٠‏ 
فقد وجدتنى أكتب ترجمتها الشعرية عند قراءتها لأول مرة ٠٠‏ ولا انتهيت من 
قراءتها اكتشفت أنتى انتهيت كذلك أو أوشكت عل الانتهاء من ترجمتها ! وقد 
أدعشنى هذا وجعلنى أتحسر على شاعرية فقد تها منذ عشر سنوات طويلة ! ومع 
ذلك قلم تنم حسرتى طويلا ء اذ أن الشعر الحقيقى كامن فى الأصل + ولم يزد 
دورى على أن لسجت غلالة شاحبة ألقيتها عليه ٠‏ ولا أدرى هل أحسنت أم 
أسأت بهذه الترجمة ٠‏ وكل ما استطيع قوله هو أنها قرضت تفسها على ٠‏ 
وأحب أن أعترف بأنتى اكتشفت فيها آثار قراءتى الطويلة فى شعر أخى 
وصديق عمرى صلاح عبد الصبور ٠‏ ولكتي أسارع أيضا الى الاعتراف أن 
الشعر الذى ستقرآه هنا ليس الا شعرا على سشبيل المجاز 2 وظلا شاحبا فقيرا 
بفتقد عطر أنفاس الصديق العزيز وعمقه وصدقه ٠٠‏ : 

وقد عرضت المسرحية على صديقى الشاعر عبد القادر حميدة قتفضل 
بقراءتها ات عدد من أبياتها ٠-‏ وانتى لأرجو أن .يقبل شكرى القلبى عل 
معروقه الجميل ٠‏ 

واليك آخيرا هله التجربة لتحكم لها أو عليها ٠٠٠+‏ 
إن 


© المنقذون « 


حجرة بسريرين يرقد عليهما رجلان عجوزان فى حالة 
احتضار ٠-‏ تمر فتوة سكون قام ٠.‏ 


العجوز الأول : أخى . أسمعت ؟ 
العجوز الثانى : الموت ٠‏ 
العجوز الآول : لا شىء سواه ؟. 
العجوز الثانى : لا سشىء ٠‏ 
العحوز الآول : ضوضاء ؟ 
لا يسمع المتفرجون فى هذه الآثناء شيا ) 

العجوز الأول : يرد وظلام س 
العجوز الثانى : لا أخشى شيا ٠‏ 
العجوز الآول : مرحى بالموت ٠‏ 
العجوز الثانى : وأنا أضا 

») فترة صمت‎ ( ٠ 
٠ العجوز الأول : قد تم الأمر‎ 
- العجوز الثانى : وعلى خير‎ 


(2ا) يضم الؤلف عتواتا قرعيا لعله يدل دلالة يالقغة عق غرضه هو يسسمى مسر حيتة 
« لعية تراجيديه » أى أنه لا يقصد أن تكون مسرحية ولا تمثيلية بالمعتى الحديت العروقف اليوم ٠‏ 


ين 


العجورٌ الآول : كان حقا وصوابا ما اعتقدناه كذلك ٠‏ 
العجوز الثاتى : لم يكد يخفى عليتا أى شىء ٠‏ 
العجوز الأول : كل شىء كان معروفا لنا ٠‏ 
العجوز الثانى : لم عدنا للكلام ؟ 

( فترة صمت طويلة )» : 
العجوز الآول : أسمعت ؟ 
العجوز الثائى : أحسبه صوت غناء ٠‏ 
العجوز الأول : وكأن خطى تقترب ٠‏ 

( العجوز الثانى لا يجيب » 
العجوز الآول : أبدأت الرحلة ؟ 

( العجوز الثانى لا بحيب )» 
العجوز الأول : أذنى لا تخدعنى ٠‏ 

انى أسمع يبوضوج ٠‏ 


( الشاعدون لا بسمعون شيئًا حتى 
الآن ٠‏ العجوز الثانى لا يزال صامتا ع 
العجوز الأول : أخى !! 
العجحوز الثانى : ناديت ؟ 
العجوز الأول : ألم تسمع ؟ ضوضاء ٠‏ 
وا 
يقتريون ٠‏ 
العجوز الثانى : اللوت بطىء وممل : . 
( فجاة يسمع دوى عال' ويشاعد من 
اللافذة وهج ساطم يغى” الغرقة ٠‏ 
العجوزان يعتدلان فى فراشهما ) ٠‏ 
العجوز الثانى : ملعونون: ! . 
العجوز الآول : ما هذا ؟ 
العجوز الثانى : لا أحد سواعم ! 
العجوز الأول : ديت فينا الروح: - 
العجوز الثانى : الشعلة تدفىيء ٠‏ 
رصمت) 
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العجوز الأول : الويل ٠‏ الويل ! | 
العجوز الثانى : من كان يصدق أن الميت يجلس يوما فى فرشه ؟. 
العجوز الآول : آو أنا نرجع شبانا ؟ 
العجوز الثانى : الويل ‏ الويل ! 
( الحق أن الحياة الجديدة قد دبت 
فى الشيخين ٠٠‏ صمت ) 

العجوز الثانى : تمتحنا القوة - 
العجوز الأول : الشعلة تدقىء ٠‏ 
العجوز الثانى : والذنب ٠‏ 
العسجوز الآول : شرحم هذا وأذاهم ٠‏ 

يجعلنا نبعث كالموتى ٠‏ 
االعجوز الثانى : أو تذكر ؟ 
العجوز الآول : ماذا ؟ 
:العجوز الثانى : منذ قريب 
العتجوز الأول : ماذا ؟ 
العجوز الثانى : حين إرأينا الحادث ٠‏ 
العتجوز الأول : ذكر تر 
.العجوز الثانى : أحداعم رفع يديه 
'العجوز الأول : كما ترقعها ؟ 
:العجوز الثانى : لا 7٠١‏ فى هذا الوضع ( يشير بيده ) 
العجوز الآول : ويعد ؟ 
«العجوز الثانى : والثانى أنت رأبته » سقط ضحية ٠‏ 
:العجوز الأول : لم هذا ؟ 

لم تستحضر هذه 0 0 الرة ؟ 
'العجوز الثانى : حين موى ٠‏ 
:العجوز الآول : أحمر كالمصبوغ بشسمحع 
العجوز الثانى : أصمته. الضرية ٠‏ 
العجوز الآول : وانقض عليه ٠‏ ' 
العجوز الثانى : لم يمنعه شىء ٠‏ 
:العجوز الأول : وكلا الرجلين بشر وانسان 1 . 
+العجوز الثانى : حى ٠‏ وطرى + من لم » شرير 1 

وكلا الرجلين يعرف ماذا يفعل ٠‏ كيف يصيب ٠*٠‏ 


العجوز الأول : كم أسعدنى آن أتصور 
آنا نخرج من هذا العالمع 
والى الأبد ء 
أن نحتضر الآن ونتطفىء 
كما يتطفىء إلتوز ٠‏ 
( فترة سكون ©" 2 
العجوز الثانى : حين رأينا هذا ,2 
العجوز الآول : الدفء ء هل تشعر به ؟ 
العجوز الثانى : أيناء العار ٠‏ الدفء ؟ 
العجوز الأول : كم بحيى 
وبرد الروح ٠‏ 
العجوز الثانى : قلبى يخفق ٠‏ 
العجوز الأول : قلبك بخفق ؟ 
العجوز الثانى : غضيا ٠‏ 
العجوز الآول : اسمع ! اسمع ! 
( يسوع الآن لآول مرة صوت ضوضاء 
بعيدة ) 
العجوز الثانى : القتلة ! 
انهض انهض ! 
العجوز الآول : ماذا تفعل © . 
العجوز الثانى : ننهض وتعود ٠٠1‏ 
العجوز الآول : هل تسمع ؟ 
العجوز الثانى : ونريهم ٠‏ 
( قفترة صمت » 
العجوز الأول : الويل , الويل ٠‏ الويل ؟ 
العجوز الثاني : هذى الصرخة فجأة ؟ 
العجوز الآرل : ماذا تيغى أن تفعل ؟ 
ماذا تبغى ؟ 
العجوز الثانى : ماذا قلت ؟ 
العجوز الأول : ننهض ؟ 
الععوز الثانى : يحملتى أن أقعل هذا 


عصية أشرار فى الخارج 


العجوز الأول : كم نشهدهم ؟ 
العجوز الثاني : ما شامدنا وعرقنا 
طول العمر ٠‏ 
العجوز الآول : الآن ؟ 
العجوز الثانى : أجل ٠‏ 
العجوز الأول : دعنى أتفكر ٠‏ 
( فترة صمت ) 
العجوز الثانى : انهض + انهض 
يعلو الحق على يدنا 
ينتصر الخير ٠‏ 
( يعتدل فى فراشه )» 
العجوز الثانى : انا نعلم ! 
( فترة صمت ) 
العجوز الثانى : هيا ١‏ ان الخير 
لايد وأن يتحقق ! 
ينزل رجليه من على السرير الذى 
كان برقد عليه . كزميله هرتديا 
ثيابه كاملة ) 
العجوز الثانى : هيا ٠‏ هيا 
أو لا تفهم معتى هذا ؟ 
( فترة سكون ) 
العجوز الأول : النسمة تنعش 
العجوز الثانى : والبيت مريح ٠‏ 
العجوز الأول : ويل الأشرار + ويل 2 ويل ! 
العجوز الثاني : هيا ! هيا ! 
( ينهضان من الفراش ويقفان لحظة 
حائرين ) 
العجوز الآول : نموت هتاك ٠‏ 
العجوز الثانى : ماذا تعنى ؟ 
العجوز الأول : لا أعنى شيما 
العجوز الثانى : أتمنى أن أقفز قفزة ؛ 
العجوز الآول : وآنا أيضا ٠٠٠‏ 


لفن 


العجوز الثانى : لا ٠٠‏ ليس الآن ! 
العجوز الآول : من أيام شبابى ٠٠0‏ 
العجوز الثاتى : لا ٠٠-‏ ل ٠...‏ 

لا تذكرها اللحظة ! 


العجوز الآول : حين ذعيت اليها ٠٠‏ أحمل باقة زهر ٠‏ 


العجوز الثانى .: ما زالت 'تحرقنى الذكرى ! 
العجوز الأول : وأرى نفسى قجاة 
أتحول زهرة ٠٠+‏ 
آه من تلك النأر ا 
العجوز الثانى : آم ! آه ؛ 
العجوز الأول : وآود لو آنى أقفن للأنجم ٠٠٠‏ 
العجوز الثانى : يكفى ! يكفى ! . 
العجوز الآول : من أجل الرأة ! 
العجوز الثانى : آم ! آه ! 
العجوز الأول : وتروح السكرة 
وتجىء الفكرة ! 
العجوز الثانى : من أجل الفقراء هناك » 
تعال ! تعال ! 
العجوز الثائى : أسمع وقع خطى ! 
( يظهر رجل همبتور الذراعين ) 
الرحل المءتور الذراعين : أنتم أحياء ؟! 
العجوز الآول : أترى ؟ 
العجوز الثانى : ديت قينا الروح ! 
العجوز الآول : عدنا أحياء ! 
الرجل المبتور الذراعين : ميلغ علمى آنكما 


من يومين 


٠ تحتضران‎ 

العجوز 'الأول : وبعثنا الآن ' 

الرجحل البتور الذراعين : ما دامت عند كما القدرة 
هيا لوذا بالهرب ! 


أن 


( العجوزان لا يتكلمان ) 

( هيا ! هيا ! 

قبل فوات الوقبت ٠‏ 

( العجوزان صامتان ) 

ما معنى هذه الوقفة ؟6 

انكما تريان وتستمعان 
وفى امكانكما الهرب 4 

( العجوزان لا يتحركان ) 
اتظنان 

بهم الرحمة 0 5 
أو أنهم يبقون على انسنان 55 
أتريدان 

أن دصلا مكما 

بالاذلال وبالطغيان 

فتصيرا مثلهم قتلة ؟! 


الرجل المبتور الذواعين : صناع الموت 


فى الشارع أو فى البيت 
فى كل مكان . كل مكان ؟ 
أو لا تدرون 

ماذا يجرى فى هذا الى ؟ 
هيا ! هيا ! 

قبل ضياع الوقت ! 

( فترة صمت )» 

طالت هذى الوقفة ٠‏ 
تمتنعان ؟ 

سيكون الحرق جزاءكما 


تمتثئعان ؟ 

عبثا أتكلم وأحذر 

قلأمض لالى ٠٠٠‏ ودداعا ؟ 
انى صاحب عاهة 

شلتئى هدت أيأمى 

ملآتها سخطا ومرارة 

لكن ما أعجب ما نلقى 

ها هى ذى ترقع أعلامى 


( يتصرف الرجل البتور الذراعين > 
العجوز الأول : أقهمت 
العجوز الثاني : أظن ٠‏ 
العحوز الآول : ماذا ؟ 
العجوز الثانى : الآن علينا أن تعمل ٠‏ 
العجوز الآول : ملعونون ! 
العجوز الثانى : ان كان صحيحا ما قاله ٠‏ 
العجوز الأول : ولماذا يكذب ؟ 


كل القتلة » 

الجلادون السفاحون الفجرة » 

رقبة 2 

واحدة لا غير 

حتى أخنقهم 

يجماع يدى 

وأخلص متهم هذا العالم ٠‏ 
العجوز الأول : فلنتوسل بالرفق ٠‏ 
العجوز الثانى : الرفق ؟ ما جدوى هذا ؟ 
العجوز الأول : آلا نسأل عن جدواء ٠‏ 

العجوز الثانى : ان المسألة عى اخير ٠‏ 


؟ 


( يبتعد العجوز الأول ناحية اجدار 
وهناك بعقد يديه يانسا > 


العجوز الآول : أعلينا أن نفعل هذا ؟ 
العجوز الثانى : من يفعله ؟ . 

ان لم تقعله نحن ؟ 
العجوز الأول : جهال نحن ولا تدرى ٠‏ 
العجوز الثانى : لا ندرى ؟ 
العجوز الآول : لاثىء أكيد ٠‏ 
العجوز الثانى : لاشىء ؟ 
العجوز الأول : قد تنضطر ٠-٠‏ 
العجوز الثانى : أن ننقذ [نقسنا ؟ 
العجوز الآول : لا أقصد هذا ٠‏ 
العجوز الثانى : ما تقصد ؟ 
العجوز الأول : فى أيام شبابى 

كم جامدت وثرت 

كيف أفتح عيتى 

فرآأيت 

أنى أعمى كنت 

كل العمر ٠‏ 
العجوز الثانى : أهذا شىء 

تذكره فى هذه اللحظة ؟ 
العجوز الآول : بل هذا شىء أدركته 

طول حياتى 

طول حياتى 

ولقد . قلته 

لكن عن غير طريق الكلمات 
العجوز الثانى : أتظن الآن 

لا نعجل » سوف ترى 

أنك لا تملك شيئا ٠‏ 

اسمع . اسمخ , 
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ها هم يآتون * 


( فترة سكون م ' 
العجوز الثانى : حسن ٠١‏ هذا خير - 
( فترة سكون » 


العجوز الأول : أخى ! 
العجوز الثانى : أسرع ء ماذا تبغى ؟ 
العجوز الآول : فليرقد كل متا 
فوق سريره ْ 
وليتعجل موته | 
ويساعد تقسه 
ان لم يسعفه الموت ٠‏ 
العجوز الثانى : بل نبدل ما فى طاقتنا 
لتساعد من ياتى الآن ٠‏ 
يدخل رجلان مسلحان + لا تظهر 
عليهما أية علامة آخرى من علامات 
الخرب ) 
العجوز الثانى : ماذا أقدر أن أفعل ٠٠‏ »> 
الرجل الأول : هيا ٠٠‏ 
العجوز الثانى : فورا ٠٠٠٠‏ 
الرجل الأول : لم لا تتبع يا شيخ ؟ 
العجوز الأول : والى أين ؟ 
الرجل الثانى : هل يسكن أحد غيركما فى هذة (لبيت ؟ 
العجوز الآول : لا ٠٠‏ نحن الاثنان فقط - 
الرجل الأول : هذا البيت 
معزول وحد»ه . 
عن كل بيوت الحى ٠‏ 
العجوز الثانى : هذا حق ٠‏ 
الرجل الآول : اذن قتعالا ٠٠٠‏ 
العجوز الأول : ما تصتع ؟ 
الرجل الأول : سوف ترى ٠٠٠+‏ 


إن 


العجوز الثاني : أخى 
تعال معى 
ولا تحزع ٠ه‏ 
( ينعرقون جميعا ٠‏ بعد كليل يرجع 
العجوز الأول هع الرجلين ٠‏ » 
العجوز الآول : العسف ! المجسف ! 
الرجل الأول : اهدآ يا شيخ ! 
الرجل الثانى : لن سرق أحد شيثًا منك ٠‏ 
العحوز الآول : العنف ! العتف ! 
الرجل الأول : من ذا يتكلم عنه ؟ 
العجوز الآول : لا لن أدخل بالاكراه أو القهر ! 
الرجل الآول : أنت سمعت بأذنيك ٠‏ 
العجحوز الآول : أبدا ! أبدا ! 
ليس هنا فى هذا البيت ! 
الرحل الآوؤل : سمعت بتفسك 
أن لايد ! 
( سكون )» 
العجوز الآول صارخا : ماذا يحدث لصديقى ؟ 
الرجل الآول : اسمم ٠‏ 
العجوز الآول : ماذا ؟ 
الرجل الأول : أنت ٠‏ 
العجوز الآول : شىء مفزع ٠‏ عا ! ها !اها ! 
الرجل الأول : كذا تنق الضقدعة 
الرجل الثانى : ويشهق السمك 
حين يمس اليايسة 
العخوز الأول : أجل ٠‏ 
الرجل الثانى : وتتعق البومة ٠‏ 
العجوز الأول : حقا ٠‏ 
الرجل الثانى : وتنقر الغريان عينيها 
الرجل الآول : حقا ٠٠‏ حقا 
العجوز الآول : آما أنتم ٠٠٠‏ 
يا أبناء اليقر ٠٠-٠‏ 


ين 


الرجل الثانى : نعرف هدزر ٠‏ 
الرجل الآول عن أيام طقو لكا . 
الرجل الثانى : لكن لا نشق أو نزفر ٠‏ 
الرجل الآول : بل يشغلنا شىء واحد 
من بين الأعظم واللحم ٠‏ 
الرجل الثانى : من أيام طفولتتا ٠٠‏ 
العجوز الآول : وأنا ٠.٠‏ 
ماذا تبغون ؟ 
الرحل الأول سمعت بينفسك 5 
العجوز الأول : أقتل غدرا .. 
عل أقتل ؟ 
الرجل الأول : أية بلجيكى 
يدخل هذا البيتث ٠‏ 
الرجل الثانى : مطرود يبحث عن مأوى 
مجروح يلتمس دواء. 
يشفيه + يبتهل اليكم 
أن تخفوه . 
العجوز الأول : شىء مفزع 
الرجل الثانى : لن يتغير ٠‏ 
العجوز الآول : بشم وعروع ,2 
لكمو أنتم ل 
لكمو أنتم انفسكم ٠‏ 
الرجل الأول : هذا ما فعلوه بتا 
واليوم 
جاء الدور علينا 
لترد الدين ٠‏ 
الرجل الأول : يا شيخ 5 
انا نقتص عن القتلة ٠‏ 
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العجوز الأول : قاتل ! 
الرجل الآول : امدآ ! اهدا ! 
العجوز الآول : قاتل ! 
الرحل الأول : قلت اهدأ ! اهداً ! 
الرجل الثاني : ان لم تفعل ٠٠‏ 
الرجل الأول : وتركت البيت - 
ان خفت 2 
الرجل الثانى : ها هو ذا 
يصبح أبكم وآصم ! 
الرجل الآول : ان لم تفعلها ٠‏ 


1 سمعت 
الرجل الثانى : ما رأيك فى وقفته تلك ؟ 
الرجل الأول : قد عرف الآن 
ما هو مطلوب متنه ف 
لا عذر لديه ٠»‏ 
الرحل الثانى : تعساء ! 
تعساء ! 
الرجل الآول : هل أنت مصر ؟ 
ر العجوز الآول يطرق برأسه موافقا » 
الرجل الآول : يمكتنا الآن 
أن نقضى بالحكم عليك 
( العجوز يطرق براسه موافقا )» 
الرجل الثانى : تعال » تعال 
هيا ! لا تتأخر ! 
هو شرى 
ماذا يجب عليه * 
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( ينلصرف الوجلان ٠‏ العحسوز الأول 
واقف فى مكانه ٠‏ وبيئما يتكلم ترتقع 
قامته شيئا فشيئا حتى تصل الى علو 
شامق ) 


العجوز الأول : ليتكمو تدرون ! 


ليتكمو تدرون ! 
ر يآه ٍ 

سنامحهم 
سأعدهم 


“لا تت ركهم 


لا يدرى أحد منهم 
ماذا إيفعل 


( يرجع الرجل الثانى ) 


الرجل الثاني : يا شيخ ! 


أنا لا أقصد الا الخير 
تفعل ما لا نترضى عنه ٠‏ 


العجوز الآول : قتلة ! 


مم 
3 


الرجل الثانى يهن كتفيه وينصرف ٠‏ تسمع ضجة ) 
لو بات العالم فى أيديكم 

لو لم تمتد يد أخرى 

تمسك بالمجداف 

( يلتقط انفاسه لحظة ثم يستطرد » 


تنتظرون 

أن تبمقوا »2 أن تنتصروا 
أن يزدهر الخلق ٠‏ 
لكن أية خلق ؟ 

أية خلق ؟ ١‏ 

( سكون ) 


أخى ! 
أين تراك الآن ؟ 
ماذا يجرى لك ؟ 
لم لم تصمد وتقاوم ؟ 
ماذا فعلوا يك ؟ 
لم نتغير فجأة ؟ 
هل غلب اليأس عليك ؟ 
عل غلب اليأس ؟ 
( تسمع الضوضاء مرة آأخرى )» 
اسمع ! اصصمع ! 
( فترة سكون » . 
حتى هذا 
جر بته 
فى أيام صياى - 
مرة ؟ لا يل ألف : 
أن لا شىء يعين 
الا الموت ٠‏ 
يأ موت 
لم لم تدركتى قبل اليوم ؟ © 
( فى هذه اللحظة يظهر العجوز الثانى 
بالباب ء بعد أن تغير واصبيح اشبه 
بالشبح منه بالانسان ٠‏ » 
العجوز الثانى : الغوث ! الغوث ! 
العجوز الأول : أخى ! 
( العجوز الكثانى يشير الى فراشه ) 
العجوز الثانى : هناك ! هناك ! 
العجور الآول : حاذر ! 
لا تدخل هذا البيت ! 
لا تدخل ! 
العجوز الآول : بل هو غرضى 
لا أتحول عتهة ! 


العجوز الأول : اللعنة ترزح فوق البيت ٠‏ 
-فوق بيوت الحى ! 
+العجوز الثانى : دعنى أرقد 
فوق فراش اموت ؟ 
العتجوز الآول : فى هذا البيت 
1 تتهددك الويل * 
ما بالك ٠٠‏ 
مأ هذا الوحجه ؟ 
وماذا غير منك ؟ 
#لعجوز الثانى : لا تقرب متى ! 
العجوز الأول : ان أصررت على هذا 
العجوز الثانى : أغرب عنى ! 
أذهب عند الحائط ٠‏ 
العجوز الآول : ما هذه السحتة ؟ 
العجوز الثانى : قلت أذهب 
أو لم تسمعتى ؟ 
( العجوز الأول بصدع للأمر » 
العجوز الثانى : ابق مكانك ! لا تدن ! 
( يوقد العجوز الثانى على سريره ويظل 
ينظر امامه بعيئين مفتوحتين دون ان 
ينكلم »2 
العجوز الأول : آقلا تتكلم ؟! 
(« العجوز الثانى لا يتحرك » 
العجوز الأول : حل تنوى حقا أن تبقى ؟ 


( لا يتحرك )» ْ 
العجوز الآول : هل تعرف حقا ما يجرى فى هذا البيت ؟ 
( لا متحرك )» 


العجوز الآول : لا تنوى أن تفتح فاك ,2 


أبد! ء أبدا ؟ 


( لا يتحرك )» 
العجوز الآول : أتظل تحدق فى صمت ؟ 
( لا يتحرك ) 


؟ 


قد طرأ عليك ؟ 
ز : ماذا لم 
58 0 لى > ماذا تم ؟ 
لا زلت أراهم 
حين التفوا حولك ء 
ونظرت اليهم 
وسكت > 
ثم مضيت ١‏ / 
1 5 
أين ذعيتم ؟ 
ار 7 
أخى ؟ لنغادر هذا اليد 
سي ٠.‏ 
ولترحل عنه 
لا قتحرك ؟ 
انى لا أقدر وحدى 
ّْ أقعل هذا ٠‏ 
أن أقعل ١‏ 
با أخلصص أحباب القلب ! 
تعال مع ١‏ 
( فترة صمت ©» 
ل : كنت أظن 
ف الأول : كنت 
ف أنى أعرفٍ 1 
وان الال حم 
هل أخطا ظنى ؟ 
من ذا دير هذا , 
ن مسثول عته 
أمس وقيل المس ؟ 
عل تخطىء عيتى ؟ 
أسمت ؟ 
انى آتمنى أن أعطى 
لا أبخل عنك » 98 
أتمتى أن أجد اللوت 
أتمتي » 0 
اك 
كى تخرج 


( العجوز الثاتى لا يتحر ) 
أخى ! 
مالك لا تحنو 
لا ترحم ؟ 
آنا لا أقهم . 
اأصابك منهم. 
ما أخشى 
ولدذلك تأبى أن تتكلم ؟ 
( يسمع فى هذه اللحظة صوت انسان 
قريب من الباب ) 
الصوت : النجدة ! النجدة ! 
العحوز الآول : صوت بهتف 9 
الصوت : الغوث ! الغوث ! 
العجوز الآول : أنا آت 
فاهدا وتريث ! 
ر يتصرف العجوز الأول ويرجم بعد 
قئيل وهو يسئد رجلا مجروحا جرحا 
بالغا » ١‏ 
الرجل : ربى !' ربى ! 
العجوز الأول : أو لا تدخل ؟ 
الرحل : آم ! 
كنت ضعيفا وصرخت ! 
العجوز الأول : وعلى الفور جريبت 
الرجل : أعرف ما تعنى بالعون ! 
العجوز الأول : افعل ! اقعل ! 
ضع حدا لعذاب شقى 
خلصنى من خوفى ٠‏ رعشاتى 
أقتلنى ! 
العجوز : ألهذا ترقض أن تدخل ؟ 
الرجل : لا تقتلنى 


آه ! ولماذا صحت ؟ 


5 


ندت عتى ١‏ الصمحة فحجاة 
وبلا قصفد ٠‏ 


العجوز الآول : ميا كى أضعك فى الفرش ٠‏ 
الرجل : بل دعنى أخرج ! 


العجوز الأول : لو طاوعتك فى هذا 
لانهرت » سقطت على الآرض ٠‏ 


هذا قعلكم الآن 
وهذا ما كنا تفعمل 7 
آه ! آم ! آم ! 
العجوز الأول : الويل ! الويل ! 
هذا ما نجنى منكم ! 
ر دقف الرجلان فترة في مواجهة بعضهما 
البعض ء وفجاة يلقى الجريح نفسه بين 
قراعى العجوز ) 1 
الرجل : انقذتى ! | 
العجوز الأول : ما دمت أعيش » 
وما داممك فى جسدى قوة 
لن يؤذيك أحد ٠‏ 
الرجل : امنعه أن يدخل ! 


لا تسمح له ! 
العجوز الآول : لن يؤذيك أحد. 


الركل © وسيرحت 

كالثعبان المتسلل ء 
أعرف ٠‏ أعرف ! 
من نظرته أدركت 
ما يطلب منى » 

لن يهدآ حتى يخنقنى 
ونموت معا ٠‏ 

لا تتركة يدخل ٠‏ 


العجوز الأول : من ؟ 
الرجل : الآخر , 
العجوز الآول : لا تتكلم ! 
آنك تهنى 
اقيل 
الرجل. : ,كنت هناك 
ورأيت يعيتى الدم 
ينزف منه / يتدفق 
ينساب يرقق 
كالموت * 
دعنى ! دعتى ! 
لست أريد الوت ! 
العجوز الآول : أنظر كيف أقودك فى عطف 
الرجل : ارحم ضعقفى ! 
أتوسل لك ؟ 
انى أعرقه "+٠‏ 2 
العجوز : أو لم تدرك حتى الآن 
أنك فى خير 
مع آخيار ؟ 
( فترة صمت ٠‏ الرجل يلمح العجوز 
الثانى ) 
الرجل : هذا ! 
العجوز الأول : هو لى أخ ٠‏ 
هيا أقبل ! 
الرجل : لم ينظر لى ؟ 
ما معنى هذا ؟ 
العجوز الأول : أتظل تسىء الظن 6 
الرجل : دعنى أروى القصة له , 
قد ورحمتى ! 
هم دقعونا بالاكراه. » 
أقسم لك ٠‏ 
عميانا كتا 


للف 


صدقنا ما قالوه . 
أو لا يسمع ؟ 
آنا ما أذنبت ٠‏ 
أرجوك اسمعتى 
غرر بى وخدعت . 
( يشير الى قليه » 
هنا فى قليى لا زالت 
من أولها تحيا القصة ٠‏ 
ولذلك أرجو أتوسل 
أيقونى حيا ! 
العجورٌ الآول : ما أتعس 
انسان العصر ! 
( فترة صمت )» 
الرجل : ويل 
ما أفظع ما قدمت ؛ 
العجوز الآول : ما هذا ؟ | 
ماذا يتحكم قيك ؟ 
وآية روح تعصف يك ؟ 
الرجل : روح شرير ٠‏ 
حقاا 2 حقاء 
أنا نفسى ! 
العجوز الأول : تعترف بهذا » وتسم 5 
ما أشقانى ! 
من ينقذنى ؟ 
من يقبل أن يمنحتى العون ؟ 
العجوز الآول: : أجاد أنت ؟ 
الرجل : أنا نفسى ٠‏ 
أقدمت على هذا الجرم ٠‏ 
العجوز الأول : أخى ٠-٠‏ 


أسمعت ؟ 


الرجلء: انى أجعل ثقتى فيك وآعتمد عليك ٠‏ 
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العجوز الآول : يا للحظ ! 


هذا يوم يسعد فيه القلب ٠+‏ 
أخى ٠‏ أسمعت ؟ 


الرجل : ضعتى فى الفرش ٠‏ 
العجوز الأول : أعرف ٠‏ 


سوف تعيش الآن . 


الرجل : لانى مجروح أنزف 


ولآنى طيب »2 

شىء واحد 

أتوسل لك 

ألا تخلف قبه الوعد : 
أغلق هذا الياب 

لا تدخل أحدا 2 

ان يصرخ صوت 
0 ا 
خيئنى فى ركن مظلم 
لا يلمحنى أحد متهم 
هو أبصرتى 

سوف يجىء 

حين نواتيه الفقرصة ٠‏ 


العجوز الآوال : ما دمت أعيش ٠‏ 


م2 


غااذافت فى عسدى كوه م 
فستحيا أيضا ٠‏ 
أقبل .2 
انك أضعف 
مما تتصور ٠‏ 

يتصرفان الى الناحيسسة اكيمتى . 
العجوز الثانى يرفع راسه + ثم يعتدل 


قليلا فى الفراشى وينصت باهتمام ٠‏ 
يتمدد فى فراشه من جديد علنما 


يسمع ضلجة بالباب ٠‏ بعد قليل يرجع 
العحوز الآول ) ٠‏ 


العجوز الآول : أنصت عناك .., 
أطللت من الشياك , 
مرت خيل الغضب المر *. 
والآن سود الصمت + 
أخى ! 


والآن سأرعى هذا البائس 
وسأعنى به ٠‏ 3 
وستأتى أيام أعدا ٠‏ 
سيعم الخير , 
وسيسكن هذا الغضب المحموم ٠٠‏ 
وتحلو كل الأشياء ٠٠‏ 
أخى ! 0 
هيا انهض ! انهض ٠٠١!‏ 
لا أحسست بأن العمرى ٠٠‏ 
يكتب لى » 
وبأن حياة تولد فى » 
: أحلفت .٠‏ 
وتولانى الذعر ٠‏ 
قلت لتقسى ,2 
ما هى الا شبكة 
أو فخ © ©» 1 
فحياة المرء ٠+‏ 
ورهيبة ل لا 
قى معتى الخير ٠٠‏ 
انتهت الآن ٠١‏ 
متاعبنا © © 


594  تامالع‎ 


. وانهزم الشر ٠٠‏ 

قتلة 2 , 

هذا ما يبغون ٠٠‏ 

متك ومتى ٠‏ 

( العجوز الثاتى يتحرك فى الفراش ) 

العجوز الآول : الآن ينام ٠‏ 

من أنقذته ٠‏ 

ولدى ! ما أبدعه ! 
هو فى أعماقه 
انسان طيبي 
أوحت لى هذا 
كلماته 
واليأس الخانق من نفسه 


( يتحرك العجوز الثانى من جديد فى 
سريره ) 


العجوز الأول : أنت على حق ؟ 

( ينتفض العجوز الأول انتفاضة النصر ) 

قدر الانسان ٠‏ 

أنت مخيف ٠‏ 

وتضل الناس كما شئت ! 

لكنك بمرور الوقت 

تعجز أن تنفع وتضر ٠‏ 

وتظل صغيرا وضئيلا 

فى وجه الخير 
( يحاول العجوز الأول أن يقترب من 
العجوز الثانى فيمئعه موقفه السسليى 
التام ٠‏ » 

العجوز الأول : ( يتحول عنه بعد قليل » 

أشعر أنى وحدى 

فى هذا الكون 

وكانى أسكر فاجن ٠‏ 
( يتحرك العجوز الثانى فى فراشه من 
جديد 2 

ساد الصمث ٠‏ 

هذا ما قالوا عنه , 

ليقبل كل قدره ٠٠‏ 

أيا كان , 

طيبة كل الأشمياء 

فى قلب طيب ٠‏ 

أخى » 

ها نحن ضربنا مثلا 

يجرى فى كل مكان 

ويعم الارض 

قاذا أنكره الئاس 

وأشاحت عنه الآذان ٠٠‏ 

فيكفى انا أوجدناه 6 

حتى ينجو هذا العالع ٠‏ 

أخى ! 
حرك شفتيك ٠‏ تحرك ! 

ماذا تنظر ؟ 


ماذا بحدث فى عينيك ؟ 
أو لا تتخلى عن صمتك 
فقلآمض آنا 
لأؤدى الواجبه 
نحو الرجل الراقد فى الحجرة ٠‏ 
( يتصرف العجوز الأول ٠‏ تتقلل 
الخجرة للحظة خالية تماما 2 ثم يفتج 
الباب الأيسر ويتسل هته وجل تحيقه ٠‏ 
الهيلة ٠‏ ) 
الرحل : أين »> 
( لفت حوله ) 
الرجل : أهو حناك ؟ 
أمات ؟ 
( سلفت حوله )» 
الرجل : أرجوكم 
أبتهل اليكم 
لا تغتالوه ‏ 
قلى شأن معه ٠‏ 
( يعتدل قليلا فى وقفته )» 
الرجل : العين بعين 
والسن يسن 
( يلمح العجوز الثانى راقدا عل سريره ) 
الرجل : ها هوذا 
يرقد فى قراشه 
( يستط هرة اخرى على الآرض » 
حق عليك الموت ؟ 
ستموت سمويا ! 
يقول بهذا العدل ٠‏ 
ونظام الكون الأزلى ٠٠‏ 
لهذا جتت ٠٠‏ 
أتسلل خلفك 35 
ولهذا أدخر القوة ٠٠‏ 


إن 


خل تستعني 5 


تفهم عتى ؟ 
وآنك تفهم لا شاك 
انسان أنت 

مثلى 


لا يوجد الا رذ واحد ٠٠‏ 


وهجمت على 

ماذا كان الداقمع لك 5. 

لم لا تتكلم » 

لم تكذب ؟ 

لم تستخفى الآن ؟ . 

هل كنت تؤمل أن يدركنى الموت 
قبل وصولى لك ؟ 

لا 3-5 لا ٠‏ هه لن يحدث هذا 
لن يلمسنى الموت 

قبل الثأر ٠‏ 

فهتاك العدل 


لن ينقذك الآن ٠٠‏ 
منى شىء ** 

فلقد حتت ٠‏ 

كى أآخنقك تق 


[كن 


6» 


( يبدل الرجل أقصى جهده لينهض عل 
قدعيه يلمج العجوز الثانى فيطلق 
صرخة عالية ويسقط مرة اخرى » 

هذا رجل زائف ! 

رجل آخر ! 

ليس المجرم ! 

( سكون ) 

خدعت سرقت 

مكر ودهاء 

ما أقدذر هذا ! 

أأموت أموت 

والقاتل حى ! 

( سكون )» 

أنت ! 

يا من ترقد فى هذا الفقرش 

انى أعرف من آنت ٠٠‏ ! 

ولقد أبصرتك حين مضيت أمامهم 

وانهلت عليهم بيديك ٠‏ 

ثم زحفت على الآرض 

وتصارعت صراع الذئب مع الكلب 

انك تعلم يمكانه 

قتكلم - ٠‏ أسوع 

قبل قوات الوقت ٠‏ 

٠*٠‏ حتى لا أصرخ فيجيثتوا 

أسمع صوتا بالداخل ٠٠‏ 

حل يجرى الآن 

ما آعنية ؟ 

أقصح عما فى نفسك 

ولتصح الرحمة فى قليك ! 

( سكون ) 

سوف اصيع 

حتى يأتوا ٠‏ 


( فى هلله .اللحتقة يرجع العجوز الأول -. 
ويتكلم فى البداية دون أن يلح 
الرجل الملقى على الآرض ٠‏ )» 
العجوز الأول : يبكى .-١‏ 1 
لا يبغى أن يتكلم ٠‏ - 
والآن تمكن منه 
خوقف مرعب ٠‏ 
رياه ؟ 
ماذا يضتى قلبه 
ماذا يخفى صيره ؟ 
ان كانوا مثله 
ان كانوا فى الخوف سسواء 
لا جرم يكون الموت 
فى أعينهم نعمة ٠‏ 
الرجل : تر 
العجوز الآول : ماذا ؟ 
الرجل : من . 
العجوز الآول : مسكين مثله ٠0‏ 
الرجل : عو من شأنى ٠٠‏ 
العجوز الأول : وضعيف مثله ٠٠‏ 
الرحل : احضره ٠٠‏ 
العجوز الأول : رباهء ! 
تعال معى ! 
تعال تمد 
فوق سريرك +**2 
الرجل : أحضره الى ٠٠‏ 
( يقترب العجوز الأول من الرجل الذى 


ييعده عته باشارة مخيفة ٠٠‏ » 


العجوز الأول : يا أيأس خلق الله 
تموات 
وآنت على بؤؤسك 8 
الرجل : أحضره عنا ٠٠0‏ 
العجوز الأول : بم ينطق ٠٠‏ 
وبيماذا يهرف ؟ 
الرجل : بم ٠١‏ يم 0< بم ٠‏ 
العجوز الأول : رباه ! آية رعب ! 
آية رعب يملككم ! 


ر الرجل اللقى على الآرض يقسير 
اشارات مخيقة مضحكة ) 


العجوز الأول : تعال ٠٠٠‏ 
ان شئت أعنتك 
ومددتك فى هذا الفرش ٠‏ 
( يحمله الى السرير » 
العجوز الآول : روية هذا 
تسلبنى كل قواى 
تحبب فى نفسى الموت ٠‏ 
رياه ! 
ارحم هذا اللحم 
انقذ مدى الأرواح ٠‏ 
الرجل : ( من الفراش ) دعنى يا شيخى الظطيب 
دعنى + 
لا دل شدد قبة تك عل ا 
أنا لا أتحمل هذا الحب ٠٠‏ 
العجوز : يا ولدى ٠ ٠‏ دعنى أمتحك الب 
أترقق بك 
أيذل من نفسى لك ٠‏ 
الرجل : يا شيخى الطيب ٠٠‏ هن أنت ؟ 
العجوز الأول : شيخ منهوك مستضعف 
لكن الخير يقويه 


الرحل : الثير ؟ 


كه 


لا لست أريد ٠٠‏ 

دعنى ٠٠‏ دعنى 

( يننزع الرجل نفسه من السرير ) 
الرجل : أحضره الآن 

أحضره الآن 

أو أصرخ 8 
العجوز الآول : ما هذا ؟ 

ماذا يجرى لك ؟ 


الرجل : هو حى ؟ 
كان عليك 
أن تقتله 
لكن لم تفعل 20 
ولذا تدفعني الآن الى القتل ٠‏ 
العجوز الآول : ما هذا ؟ 
ماذا يخرج من ششيفتيك ؟. 
الرجل : انى أسمعهم فى الشارع :. 
وقع خطاهم أعرقه وسيأتون 
لكى ينتقموا لى 
ان. أصرخ هيوا للثآر 
أحضره ٠٠‏ حتى لا أصرخ ! 
آم ! له ! آه ! 


العجوز الأول : وولى ! ويل ! 
أشعر أنك تخنقنى 
الرجل : مناك ٠٠‏ هناك ٠٠١‏ 
ألقونا فى جحر مظلم 
جحر مهجور معتم 
ودخلنا فيه 
تخيطنا وتعثرنا ٠‏ 
فجأة 
أحسست بوجه فى وجهى 
بشع ممرور يعصرءه 


باه 


9 


جأس ويثير بى الشفقه ٠‏ 
وجهى 2 وجهه 

امتزجا » صارا اثنين 
خى واحد , 

نقس الوجه » 

وجه القاتل والمقتول .٠‏ 
هرت اللظة ٠‏ 

وأضشحت يوجهى قأشاح بوجهه 
مرت لهحظة 

وأتت ضرية 

تتيعها ركلة 

تغثوها لكمة 

وانهال الضرب على 
بميتا وشممالا' 

من قدام ٠٠‏ من خلف 
من أسفل ٠-٠‏ من فوق 
ويكى وجهى 

وبكى وجهه 

سلمة لى 

٠ سلمة‎ 

لابد وآن أقتله 
0 

فبهذا وحده 

انق اتقبين + 

( سكون » 


يتسلل من هذا الياب 


قتسللت وراءه 
وهو الآن هنا ٠‏ 
لا تنكر 


حان الوقت لأثآوا ٠‏ 


دعنى معه وحدى 

دعنا واذعب ! 

( العجوز يرفع ذراعيه مفزوعا ) 
العجوز الأول : سيصيح ويجار ٠‏ 
الرحل : لا تهذر! ش 


حاول أن تفهم أن تعذر ٠‏ 
العجوز الآول : سيجيرء القتلة 
لن تنجو منهم 
لن يئجو 
( فترة صمت ©» 
الرجل : افهم قولى 
( فترة سكون » 
ارفق بى 
١احن‏ عليه وعلى ! 
العجوز الأول : سيصيح ويصرخ 
( سكون ) 
الرجل : ارحم ضعفى ! 
( صومكت ) 
سأموت . 
( صمت ) 
أسرع ! 
العجوز الأول : انى لأريد الخير ٠‏ 
( صمب )ح» 
الرحل : العبء ثقيل والذنب 
قد جاوز حده 


نحن جميعا تنتحمل وزره . 
أما الآن فقد قات الوقت * 


لمن 


أأسررع 
خأنا أنتظر الموت ٠‏ 
( صمت وسكون )» 
لا تتدخل فى شىء 
لا يعنيك ! 
ان لم تفعل فسأصرخ ! 
( ينهض قليلا ‏ يحاول أن يصرخ فلا 
تخرج هنه الا حشرجة ضعيفة ) 
الرجل : ها ! 
أو تبغى أن أسلم روحى 
قبل الأخذ بثآرى 
. قبل نفاذ العدل ؟ 
ها آنا ذا أمضى . أتسلل 
حتى أصل اليه 
لن يمتعتى شىء ٠‏ 
( يزحف الرجل حتى يصل الى الباب ٠‏ 
وعندما يرى العجور هذا يسقط على 
الأرض بجاتبه ٠‏ » 
الرجل : ماذا تفعل ؟ 
1 ( العدوز يصعر آشارات مخيفة ومضحكة ) 
( العجوز يواصل اشاراته ) 
الرجل : أتحاول أن تفزعتى 
باشاراتك ؟ 


أنت ؟ 


( يستمر العجوز فى اصدار اشاراته ) 
الرجل : عل تعجز أن تخرج كلمة ؟ 
( قترة صمت طويلة ٠‏ العجوز الثاني . 
يعتدل جالسا فى مريره ٠‏ العجوز 
الأول يطرق براسه ٠‏ » 


العجوز الأول : امد 

آرجوك 

واترك حمذا الأمرا ٠‏ 
الرجل : بل تهدأ آنت ٠‏ 

عل صليت 5 
العجوز الآول : ما عادت تسعقتى القدرة 
الرجل : وأنا أيضا ٠‏ 
العحوز الأول : هذا العبء ثقيل ٠‏ 
الرجل : هو ٠٠‏ عمو ٠٠0‏ هو ! 

( بحرك بده اليمنى فى آثناء هذا حركة داترية » 

العجوز الآول : ما آبغى الا الخير ٠٠‏ 
الرجل : أحقا تبغى هذا ؟ ش 
العجوز الآول : أن أنقذ كل التاس 

وأنقذك وأنقد نفسى ٠‏ 
الرجل : تنقدنى أيضبا ؟ 
العجوز الأول : نحن جميعا 

تحن جميعا 
الرجل : عل بقى سييل ٠١‏ ؟ 
العجوز الآول : فى هذى الحجرة 

: كنا نرقد 

:أنا وأخحى 

داخل هدبى الحجرة 

فوق فراش الموت 

حتى جئتم 

فبعثتم. قينا الروح » 

حركتم قينا التبض * 
الرجل : نحن ؟ | 
العجوز الأول : جنونكم ٠‏ 


ا 


2 
0 بعثتا 
ف : وهتاك ٠١‏ 
2 1 شهودا بالخير 
7 لنكون شهو 1 
ظ ظ نس 0 0 سه وذراعيب» 
1 7 الاستتكار )» 
3 00 على الرفض و 
كات 
0 عت امه 
٠.‏ »8 3 
العجوز الآول 5 أن 
الرجل : ماذا ؟ 5 
و الآول : 1 
ترجل : ماذا تعنى 0 
' . : . - 
شَ : الخير ؟ 0 
الرح -- 
: ماذا ؟ 
ز الأول : 07 
00 نى أحتضشر 0 
00 3 38 0 بين ذراعى 
ْ 0 9 خرى 
2 00 اليك حياة آخر 
وسارعاك ٠٠‏ 
ل العمر ؟ 
الرجل : 2 
العجوز الأول : 
: قه ؟ 
0 أبد! 
0 الأول : لا داعى أ 0 
0 2 أن ينتشر الرعر 
لا داعى أن 0 5 
تبدو كل الأشياء مخيفة 
0 98 
00 الرجل للعجوز نظر 
هت 
الرحل : 2 0 ' 
العجوز الآل : 1 
1 : كذاب ! 
الرجل : 
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العجوز الآل : رباه ! ربئ فى عليائك ! 
الرجل : لست أريد ٠‏ 
العجوز الآول : لست تريد : 
الرجل : لا أقدر 

دعنى أفتح هذا البابي ' 
العجوز الأول : رباه ! ربى فى علياتك ! 

( يتلفت الرجل حوله ) 
العجوز الآول : قد يمكن .٠١‏ 

( الرجل يحملق فى نقطة معيئة » 

العجوز الأول : لو تخلو الدابيا +2 ١‏ 

( الرجل يحدق خلفه ٠٠١‏ » 
العجوز الآول : لو آمكننا ببساطة 

أن نفهم بعضا ٠‏ - نتفاهم ٠‏ 

( الرجل يلمح العجوز الثانى ويطلق صرخة عالية ) 

الرجل : هذا يعرف ! 

لا يخفى عنه شىء ! 

دعنى أذهب 1 

('يبدا الرجل فى التحرك نحو اباب ٠‏ 

يتحرك العجوز الأول أيضا ٠‏ > 
العجوز الآول : للخلف ٠‏ 
الرجل : يمينا ٠‏ 
العجوز الأول : ويسارا 
الرجل : أسرع 
العجوز الآول : أبطىء . 
الرجل : ملعون أنت ! 
العجوز الأول : وعليك اللعنة ! 


( يبدآن فى صراع وحشى حتى ,يصرخ الرجل فجاة ) 


الرجل : انى أحتضر ٠٠‏ أموت ! 

انى أاحتضر 5 موت ! 
( العجوز يتركه وينهض واققا ويبتعد | 
تجاه الخاتطا ٠‏ يقف صامتا لا يتكلم > 
ثم يسير فى بطء الى سريره ويرقد 
عليه - تمر فترة سكون طويلة ٠‏ ثم 
يسمع صراخ الرجل الآخر فى الحجرة 
الجاورة ٠‏ يلتفت العجوز الثانى فجاة 
كلمعحجوز الآول ) ٠‏ 

العحوز الثانى : وهناك على أرض الشارع ٠.‏ 

كانت خطواتى تسبقهم 

وبداى الى أعلى رأسى ٠‏ 

فلأضرب مثلا 

وتلفت 

فرأيت اثنين 

يصطرعان 

وتملكنى السخط 

حاولت أفرق بمتهما 

ومددت يدى 

فختفقتع / . 

قلت انة 

قضى الآأمر 1 

هتاك فهمت 5 

قضى الأمر ٠‏ 

هتاك قهمت ٠‏ 

من تيصمت 

من لا يقعل 

أن قد قهما - 
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( العجوزان يرقدان الآن رقدتهما التى 
بدات بها السرحية ٠‏ وفجاة يدخل 
أشاب وفتاة من الباب وكلاهما يبدو فى 
هذا المكان وكانه عيظ من عالم آخر ٠‏ 
لا يلتفتان لثىء فى اخجرة فهما 
مشغولان بنفسهما تماما » وكانه لاوجود 
الا للعالم الذى يعيشان فيه وحدهما )٠‏ 


الشاب : حين مضينا 
الفتاة : أعرف ». يا حيى أعرف ٠‏ 
الشاب : دعينى 
أكمل قولى ٠‏ 
الفتاة : اكمل ٠‏ 
أكمل ٠‏ 
الشاب : حين أتينا للأشجار 
الفتاة : أعرف أعرف 
الشاب : حين وقفت هناك 
فجأة 
بيدأت أعضاوك تتحرك 
رحت تحاكين 
رقصة تلك الأشجار 
الفتاة : كانت فى عينيك النظرة 
#لشاب : حينل رقصت ٠٠٠‏ 
والأشجار ٠٠٠‏ 
الفتاة : كم كانت نظرتك غريية 
الشاب : كيف ؟ 
القتاة : كما نتمتى ونحب ! 
الشاب : ومناك رأيتك 
وأنا أرقد فى حضتك ٠‏ 
الفتاة : أنت ! 


الشاب : حين رقصت هتاك 1 
رقصة تلك الآشجار 
خيل لى_فجأة 
أن الأشجار 
8 تولد > تخلق , 2 تحدث فجأة ٠‏ 
وليحدث أبدا ما بحدث ٠‏ 
الشاب : كما تهوين ٠٠‏ 
( بقفان لحظة وكانهما يحاولان ان 
ينصتنا كا يجرى فى تقسهما 
ويستغرقان فيه تماماا2ء ثم ببدآن 
حركاتهما الراقصة التى لا تتصل 
باترقص الآلوف كى ثىء ٠٠‏ )» 
الشاب : هنا 
هناك 


فى كل مكان 

كل مكان: ” . 

( يكفان عن الرقص ) 
الشاب : لا أن عبت فى الغابة 

عاصفة ورياح حمر ٠٠٠‏ 
الغتاة : واصطدمت يحبيتك ٠٠‏ 
الشاب : لا مات الجدول . 

غنى الطي 0-0 

فى دوامات صقر ٠٠‏ 
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الشاب : تم الأمر +٠‏ 
- الأمر 
الفتاة : فليجرى الآن 
ما يجرى 
دعنا نرقص ! 
(يقتربان من بعضهما البعض ويتلاسان 
ثم يتياعدان » ١‏ 


الشاب : حدثت أشياء كثيرة 
الفتاة : فلنيق الآن بعيدين 
الشاب : وقريبيلن 
الفتاة : فى كل طريق 
الشاب : نتلاقى 
الغتاة : نتشابه ٠٠‏ دوما نتشابه 
الشاب : فى كل وجود ومصير 
الفتاة : أنت ؟ 
الشاب : تعم ؟ 
الفتاة : ياليت نعيد الكرة 
( نيدأ فى الرقص ) 
آحرار أحرار 1 


أوها بيصره التاس ٠‏ 
لايعتينا الخير أو الشر 
قصار العمر 

٠ .وأحرار‎ 

نسمة 

اوقة نسمة 

لاشىء سواها * 

لا قتسأل 

هل يبقى العالم أو يفنى 
لا يعتيتا 


كحياة الورد 

بل أقصر من عمر الورد 

لا نشت 

لا نتألم 

نر قص 

نحيا 

لا يعتينا شىء» , 

الا أن نحيا ونحب ٠‏ 

هل تصحيتى يأ حبى 

يا حبى عل تصحيتى 5 
«الشاب : لك ما شئت 

اقفعل ما يرضيك ٠‏ 
العجوز الأول : قف : 

الخطر هناك ! 


( يختفى العاشقان ٠‏ يجلس العجوزان . 


فى فراشيما جامدين ٠‏ تمر الحظات ) 
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العجوز الأول من عدان ؟/ 
العجوز الثانى : وماذا رآت العينان ؟ 


العجوز الآول : ( صارخا ) كانت تلك حياتى ! 


العجوز الثانى :. بل كانت أى حياة ! 
العجوز الآول : لو كنا عشتاعا حقا ٠‏ 
العجوز الثانى : من يدرى ؟ فلمق عشت ٠‏ 
العجوز الأول : الكن لم نعرف شيئا ٠‏ 
العجوز الثانى : لكن لم نفهم شيئا ٠‏ 
العجوز الآول : حم جعلونا عميانا ٠‏ 
العجوز الثانى : كان العب» ثقيلا ٠‏ 
العجوز الآول : كان ٠٠‏ 
العجوز الثانى : وكان ٠٠‏ 
يققف_رزَّان من قواثمههما ويقلدان 
رقص العاشتين » 
العجوزان : نرقص ٠‏ - نرقص ٠‏ 
أحرار -. أحرار 
1 وقصار العمر 
تقرىن 0 
أو لا ندرى 
قدر الانسان 
أواءه متك ! 
العجوز الأول : قدر الانسان 
قدر الانسان 
ضاع العمر 
اجترق العمر 
العجوز الثاتى 2 ها نحن تموت 
العجوز الآول : بدتقلنا الذنب 
ياكلنا الحقد أو الرعب 
آه ! آه 1 


العجوز الثانى : والآن الآن 
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العجوز الآول : ويدور أعام العين 
العجوز الثانى : ورقال تعلم ! 
العجوز الأول : ويقال انظر ! , 
العجوز الثانى : كى تتعلم 

تتألم 

تحلم 
العجوز الآول : بعد فوات العمر ! 
العجوز الثانى : بعد فوات العمر ! 

( دبكيان وبعودان كل الى سويره » 

العتجوز الأول : والآن نعود 

متكسر ين ومهزومين 

كى نتمدد فوق فراش الموت ! 
العجوز الثانى : فوق فراش الموت 

لا نبغى آن نعرف ششميئا 

لا نبغى أن نمع شميتا 

لتنموت نموت أخيرا ٠‏ 
العجوز الأول : آه من يقوى 

أن يدرك سره 

من يقوى أن يكبح شره 
العجوز الثانى : القدر ! القدر ! 
العجوز الآول : شدوا شعره ! 

أدموا ظهره ! 

دوسيوا قوقه 

بالأقدام ! 
العجوز الثانى : حتى يرقد رقدتنا 

ينتظر الموت ! 


العجوز الأول : لا زلنا مع ذلك نحيا ! 
العجحوز الثانى : لا زلنا آه ! لا زلنا ! 


( سكون ) 


العجوز الأول : أخى ٠٠١‏ 
أنا أيضا ٠٠-٠‏ فجأة 
أصبرحت وديعا 
العجوز الأول : يكقى أنا 
'العجوز الثانى : يكفى آنا 
لم تحرم هته 
بل واتتتا القرصة 
العجوز الأول : ورأيناه رأى العين ٠‏ 
:العجوز الثائى : يمكننا تصديق الحلم 
( يصمتان » 
'العجوز الأول : أخى ٠‏ 
:العجوز الثانى : أنا أيضا جمدت أعضائى * 
:العجوز الآول : أوامء ! 
لو كان خداعا ما. نلقى 
ومجرد وهم ! 
( يموت الرجلان العجوزان ٠‏ ) 
( تسمع طلقتا رصاص ٠‏ يظهر 
العاشقان مهرد اخرى ٠‏ لا يكادان 
يلتفتان كا حولهما الا بقدر ما فعلا فى 
اكرة السابقة أو اقل ٠‏ هناك جرحان 
داميان فى حتبيهما ٠‏ ) 
الفتاة : ما أعجب كل الآشياء ٠‏ 
تتسكب عه اتسميز . 
.الشاب : حقا٠‏ 1 
كل الأشياء عجيية ٠‏ 
االفتاة : قد تو حل شىء 
واذا هو فجأة 
يصبح شيتا آخر ٠‏ 
كل الاشياء تزول 


تيرق قجأة 
ترعد قحجأة 
تصرح قجأة 
الشاب : اتطلق رصاص 
الفتاة : وتعود الكرة 
ويحل ظلام 


يتبعه التور 
الشاب : وتحىء الضعف 
تتبعه القوة 


الفتاة : تعال ٠‏ 
ر يرقصان ٠‏ بلمحان البقع الجمراء فى 
جنب كل منهما + ينزعجان كظة ثم 
بستمران فى الرقصء يتوقفان فجاة١٠)‏ 

الفتاة : وأنا أدضا ٠‏ 

الشاب : ولدت قى نقسى رغبة ٠‏ 

الفناة : وآأنا أيضا ٠‏ 

الشاب : أقوى رغبة ٠‏ 

الغتاة : كل الأشياء عجيبة . 

الشساب : نامى ٠٠٠‏ 

الفتاة : نم ٠٠‏ 

الشاب : ( الذى لا يدرك حالته كما لا تدرك عى أيضا حالتها » 

فلنرقد فى حضن الرغبة ! 

د يلتفتان حولهما ويتمحان العجوزين 
يقلكفان بجثتيهما من على الفراش 
ويرقدان فى مكانهها ٠‏ كلامها صامت 
وعيناه مفتوحتان )» 

الشاب : وأنا يضا ٠‏ 1 

الفتاة : ما رأيك أنت ؟ 


لف 


الشاب : ما رأيك ؟ 
( يضحكان » 
الفتاة : فى هذا الألم ٠‏ 
الشاب : ألمى ؟ ش 
الفتاة : لا أقدر أن أرفع جسدى 
0 ولذلك ساحرك كفى ٠‏ 
الشاب : وأنا رأسى 
( تحرك أصبعها وبحرك راسه ٠‏ فترة صمت ) 
: الفتاة : خطرت لى فكرة 
الشاب : الهام ؟! 
الفتاة : ويل ! ويل ! 
بل نبوعة ! 
الشاب : يجب علينا أن ننهض ٠٠‏ 
الفتاة : فلتقعل هذا يا حبى ٠٠‏ 
( ينهضان من الفراش ٠‏ البقعة الحمراء 
انتشرت على جانبيهما كله 2 وهما 
يدركان ذلك الآن > 


الشاب والفتاة : لا بأس ٠٠٠٠١‏ 
يمكن مع ذلك أن نرقص ! 
( يرقصان » 
الشاب : ( فجأة ) أنت ! 
الفتاة : هنا بجوارك ! 
الشاب : ( وهو يواصل رقصه ) آين ؟ 
الفتاة : ( وهى تواصل رقصها ) هنا ٠+‏ 
وقريب منك ٠‏ 
الشاب : حسن ٠‏ 
الفتاة : ( فجأة ) أنت ؟ < 
الشاب : ماذا ؟ 
الفتاة : حسن 
الشاب : ( فجأة ) يا طيبة القلب » 
ْ حبى أنت »2 
يا نبع حنان لا ينضبه ٠‏ 


الفتاة : ما عذا ؟ 

لا .. ليا . 

أنسيت الرقصة ؟! 
الشاب : لك ما شثئت ٠‏ 


( يتحركان الحركة الآخيرة ٠‏ تبدا 
الفتاة فى الغناء يصوت خافت ٠‏ » 


الشاب : أسمع صوتك ٠‏ 
( تبدأ الفتاة فى الكلام مع نفسها بصوت خافت )» 
الشاب : أسمع عمسك ٠‏ 


( تسقط الفتاة ميتة ٠‏ الشاب يفتى 


ويكلم نقسه ٠‏ يصل بصعوية الى 
الخائتطا + يستند البه ويهقول للمرة 
الأخيرة | : ) 


( ثم يسقط ميتا) 


ذى 


برتولت بررئت 


رد< 
2 
لف 


( مهداة 0 
ة لصديقى جورج فلانسلت )» 


هذه اول مسرحية كتيها برشت ( أو برجت ! ) وهو فى المحادية والعشرين 
عن عمره ( 39314:) > لم يكن قد كتب قيلها سوى مجموعة من الأغانى والقصائد 
القصصية ( البالاد ) ٠‏ ولكنه كان قد شعر بالوحدة القاتلة فى مجتمع يتنكر له 
ونداينة 2 وتشرد بين المقاهمى والكباريهات والحانات والشوارع والغابات » وخالط 
من الصعاليك والشحاذين والمغتين المتجولين قى الحارات والملاكمين والعمال 
العاطلين والخارجين على المجتمع البرجوازى المطمئن بالقدر الذى يكفى للتعيير عن 
حياة شاعر وحشى يعيش ويموت وحيدا كما عاش « بيعل » ومات ٠٠‏ 

صدرت الطبعة الأول للمسرحية سنة 19137 فى مدينة يوتسدام لدى الناشي 
جوستاف كيبنهوير ثم عرضت فى :نفس السنة على أحد مسارح مدينة ليبزج » 

وهناك سقطت سقوطا شنيعا وآثارت فضيحة مشهورة لا زال الئاس يتحدثون 

عنها الى اليوم ٠: ٠٠‏ 

والمسرحية تنتمى للمرحلة التعبيرية الباكرة: فى حياة برشت وانتاجه » 
وتفيض كعادة التعبيريين بالعنف والشاعرية والهجوم المر على القيم اليرجوازية 
المريضة ٠‏ والشوق الى عالم أفضل وأعدل ٠٠‏ 

كان هذا هو اجو السائد فى الحياة الأدبية بعد الحرب العالمية الأول 2 وكان 
من الطبيعى أن يتأثر برشت بكتايات معاصريه فى الشعر والقصة والمسرح من 
أمثال فيرفل وعازتكليفر وأنروه وزورجه وكايزر ودويلن وكافكا ٠‏ ولا شك أن 
هذه المسرحية تنطوى على ملامح كثيرة من الحركة التعبيرية التى كانت فى صميمها 
نوعا من الصراخ والاعتراف ( وأشهر المجموعات المنتخبة من المسرح التعييرى تحمل 
هذا العنوان ) + وتميز انتاج-أصحايها بالغنائية والخطابية وتفجر الكلمة المعبرة 
عن احتجاجهم على قسوة الحروب وضياعهم فى المدينة الكبيرة » وخوفهم من 
الحضارة الآلية وانكارهم تكل أنواع السلطة وشؤقهم الى الانسان الجديد والمجتمع 
الجديد الذى تسوده المحبة ويتآخى فيه اليشر ٠‏ وهى لذلك جزء لا يتجزأ من هذه 
الحركة التى ألهيت الأدب الأللانى . والأوروبى والأمريكى من بعده ب وهبت عليه 
كعاصفة موارة بالتحرر والسخط والتحدى لعصر منتظر يزحف بالبطش والقتل 
والتضليل + ولكن المسرحية تنطوى كذلك فيما أعتقد على نوع من السخرية بالحركة 


يفا 


التعبيرية نفسها أو الرد عليها *٠‏ يتجلى هذا فى التهكم المتصل من الشخصيات 
الشاعرية الالمة ( مثل يوهانيس ) والهجوم على النزعة العدمية بل الفرار متها 
كما يقر السليم من الأجرب ( كما فى مشهد الحانة الرخيصة التى يجتمع قيها 
المرضى ) » وتمجيد الواقع والأرض والجسد والشهوة » والاستهزاء يتموذج الشاعر 
التعبيرى نفسه وأآشواقه وأحلامه الساذجة ( على نحو ما يتضح فى سلوك بعل 
بوجه عام وفى القصائد المقتيسة من بعض الشعرزاء التعبيريين فى المشهد الأول ) ٠‏ 

وهى تنطوى آخيرا على يدور التطور الفكرى والمسرحى الذى سيعرف به 
برشت فيما يسمى بالمسرح الملحمى ٠‏ انها حافلة بالهجوم على المجتمع البرجوازى 
ونقد قيمه الغيبية المقدسة , ولكته لم يصيح بعد ذلك النقد القائم على التظرة 
الماأركسية التى سيؤمن بها برشت بعد ذلك بسنوات ء كما أن تحليله للشخصيات 
لم يرتفع فوق حدود الفرد ولم يصبح ذلك التحليل الاجتمآعى الذى سنعرفه فى 
أعماله المتآخرة ٠‏ وهى فى نفس الوقت تفوح بأنفاس العدمية التى لم ستطع 
التخلص منها طوال حياته » على الرغم من سخريته بها فى هذه المسرحية كما 
أشرت من قبل ٠‏ ومن ايمانه بعد ذلك بالواقعية والاشتراكية العلمية والتبشير 
بهما فى أعماله الكبرى ٠‏ والمهم أن المسرحية تثيت الرأى الشهور الذى يقول 
انه لا شىء بأتى من العدم ء وان الآديب مهما تغير أو تطور قان بدور هذا التخر 
والتطور كامنة قى أعماله الأولى » 'بل لعلها أن تكون موجودة فى أول سط. من 
النثر يجرى به قلمه أو أول بيت من الشعر يجود به الوحى عليه ٠٠‏ 

واكثر ها سسترعى الانتياه فى « بعل » هو أنها تكشف عن تجربة كاملة 
لشاب متطرف فى ذاتيته وفرديته وثقته فى نفسه » فى مشاهد متتايعة تكثف 
انطلاقه الغريزى بصورة لم تحدث من قبل فى الأدب المسرحى +٠‏ صحيعح أننا 
نتعرف على ملامح من هذه التجربة فى يعض أعمال رامبو ووالت وايتمان ٠»‏ أو فى 
حياة وقصائد الشاعر الفرنسى المتمرد الشريد فرانسوا قيون ( ١59731‏ الى حوالى 
2365 ) الذى أحبه يرشت ولم بخف سسرقاته مثه ٠‏ ولكتنا نظلم المسرحية اذا 
حاولنا أن نديتها بسبب ما فيها من فحش وبعد عن الاحتشام ٠‏ قربما كانت تعبر 
عن هذه الحقيقة القديمة أو هذه الحكمة الصوفية المقلوبة التى آمنيها « الشعراء 
الملغونون » قى مختلف العصور والآداب : « آثقل روحك بالخطايا والآثام لتزداد 
قريا من الله » ٠٠‏ صحيح أن « بعل » لا يقترب من الله بل من الطبية ٠‏ ولكنه 
يثقل نفسه وجسده بكل الآثام والخطايا الممكنة من أجل الوصول الى حريته الفردية 
المطلقة - ولذلك تشبه المسرحية أن تكون أغنية طويلة تترنم بشسوقه الى الحرية 
العظيمة التى بحس قرب انتهاثها وضياعها على يد القطعان النازية الزاحفة ٠‏ 

ومهما يختلف رأى الشراح والنقاد فى ولاء برشت للشنيوعية التى انضوى 
بعد ذلك تحت لواثها . قلا شك أنه ظل فى أعماق نفسه اشتراكيا صادقا يؤمن 
بالخلاص الأكبر ويحلم به » ولا شك أنه ظل فى كل انتاجه شديد التعاطف مع 
الفقراء والبؤساء والملضطهدين ٠٠‏ 
م7 : 


واذا كان ايمائه بهذا الخلاص المنتظر مو الذى جمله فى بعض الأحيان يضع 
موهبته فى .خدمة الحزب والدؤلة والدغاية + فان الفنان والشاعر خيه ظل أقوى 
وأبقى من رجل السياسة والمذهب والحزب ٠‏ 

ونخطىء لو تصورنا آن « بعل » شىء مختلف كل الاختلاف عن انتاجه المتآخر 
أو مناقض له ٠‏ قالواقع آنها كما قلت جزء لا يتجزأ من هذا الانتاج ء وعى في 
نفبى الوقت جزء من الخركة التعبيرية النى غليت على الحياة الأدبية فى الوقت الذى 
كتبت فيه ٠‏ انها أغنية شاعر تعبيرىي ل ل و لي و 
الأسود التى بدآت تتجمع فى الأفق + ٠وحى‏ بهذا تكشف عن مقدرة على الاستشر 
والتنبؤ نجدما فى كل فن عظيم ٠٠‏ 

وصف برشت مسرحيته بأنها ه سيرة حيأة » (*) درامية ٠‏ ولا ريب فى 
أنها مت ياه الفنبات الألانى فى العترينات - بكل ما فيها من ضياع وعذات 
وكقر بالقيم الاجتماعية التى آثيتت الحرب فسادها .2 وشوق الى التع الحجيسة 
المباشرة » وتحد للمجتمع والحضارة القائمة وانتظاز لقيم جديدة وعهد انسانى 
جديد ٠‏ ولا ريب أيضا فى أنها تعكس شيئًا أو أشياءحمن حياة برشت نفسه 
وأقكاره ومشاعره فى هذه الفترة ال مضطر بة التى كانت تقوج بالفوضى والثورة 
ومظاعرات العمال المطالبين بالاشتراكية . كما كانت كذلك: فثرة ة خصية الى أبعد 
نجه فى العلم والغلسفة والآدب ٠٠‏ 

ولكن هل آراد برشت آن يصدم البرجوازى اللخدوع المطمئن .بهده الشخصية 
الوثنية المغرقة فى فجرها وانطلاقها وحبها للطبيعة الى درجة الاتحاد بها فى الحياة 
والموت ؟ عل كأن كل همه أن يعرض على الناس صورة شاعر قردى متشرد يموت 
كالكلب وحيد! فى ظلام. الغاية التى عشقها وعانق أشجارها وآأنهارها ودغنى 
سسرحيها وأمطارها وعواصفها ؟ وهل يجوز لنا الآن أن نجدد الصدمة التى آرادها 
يوكيت كراكة البرخوازيي ناه الخرية الأدل عداو كلنا لاست برجواديون «سبواء 
كنا من القراء أو الكتاب ؟ 8 


أحسى برشت بهذه الأسملة والمسكلات التى ستواجه قارىء اليوم وحاول أن 

بحيب عليها فى مراجعة لمسرحياته لليكرة ذونها عبن 565 أى بعد كتاية 
وبعل» وعرضها باكثر من ثلاثين مدنة - يقول ير شت «*) أن #بعل» تهبيء صعوبات 
ديت لكل عن لم جعلم كرف يفك تفكوا جدليا باد كود لله انها مجر مسريد 
للأنانية البحتة - والقيقة أن « الأنا » هنا تواجه عالما لا يعترف الا بالانتاج الذى 

لفق 25-5 

(*) إنظر المقدعة التى كتبها برشت المسرحياته الميكرة ( وعحى بعل وطبول فى الليقل وفى 
أحراشي المدن ) وظهرت فى طيعة زوركامب سستة 198 المجلد الأول , ثم أعيد نشرها 0 نشر 
الجيب سستة 194315 تحت عنوان « عند همواجعة مسرحياتي الكرة 6 


وبه 


يمكنه أن يستغله لا أن يستفيد به ٠‏ وهذا! العالم لا بريد الاستفادة من مواهب 
بيعل وانما يسعى لافسادهما وتعطيلها ٠‏ وهو لا يكتفى بمحارية قته » بل يحارب 
أسلوب حياته » شأنه فى هذا شأن العالم الرأسمالى قى كل مكان ٠‏ واذا صح 
القول بأن « بعل » انسان غير اجتماعى ٠‏ فمن الصحيح أيضا أنه يحيا فى مجتمع 
غير اجتماعى وغير انسائى - ولعل حياته البهيمية وميتته البهيمية أيضا كالوحش 
الوحيد الجريح أن يكونا صرخة احتجاج على الرأسمالية والبرجوازية ٠‏ وهو فى 
هذا يتفق مع الشخصيات التعبيرية ويختلف عنها فى: آن واحد + ولعله أيضا 
وهو الذى يعلمنا درسا قاسيا ومخيفا فى ضرورة البحث عن السعادة الشخصية 
والكفاح من أجلها ‏ أن يكون الخطوة الأولى على طريق الشخصيات « التعليمية » 
التى خلقها خيال برشت ت بعد ذلك والتى ستقف على خشسبة المسرح وتعلم الجمهور 
كيف يكشف عن تناقضات المجتمع الرأسمالى ويحارب الاقطاع ويسعى الى تحقيق 
الاشتراكية العلمية والانسانية ٠‏ والغريب أن برشت يعترف بفظاعة مسرحيته 
فهو يقول فى نهاية مراجعته القصيرة انه يسلم بأن المسرحية تنقصها الحكمة , 
ويحذرنا أضا من ذلك فلتسلم نحن أيضا يما فيها من شذوذ + ولتحذر أنفسنا 
مما .فيها من تُطرف ء ولنذكر أن المسرحية نص أدبى أصيح الآن جزءا من تاريخ 
الأدب وتراثه الحديث ٠‏ ومن حقه علينا ومن واجبنا أيضا أن نزنه بميزان المن 
لا بميزان الأخلاق ٠‏ أقول هذا وأعترف بأننى اضطررت الى التخفيف من حدة 
النص أو شذوذه وتطرفه فى المواضع القليلة التى أشرت اليها فى مكانها , كما 
أعترف يأنتى سمحت لنفسى باسقاط مشهد كامل ء وهم المشهد الخامس الذى 
:بدا لى بالغ الفحش ورأيت أنه لا يضيف جديدا الى المسرحية التى تضم مواقف 
أخرى تعبر عن نفس المعنى: يصورة أقرب الى الفن وأجدر يه + ونست أدرى ان 
كنت قد أصبت فى هذا أو أخطأت » فالمهم أننى أكرر تحذير «برشت» من الوقوف 
عند الظواعر السلواكية والخلقية فى اللبرحية حي ل تنبب عذااعق اغغال كبدنها 
الشعربة والفنية العالية ٠٠‏ 
انها مسرحية قد تنقصها الحكمة + ولكننى اعتقد ب وأرجو أن يشاركتى 

القارىء هنرا الاعتقاد ‏ أنه لا بينقصها القن ٠٠‏ ولعلها تذكرنا بالآبيات الملسهورة 
التى قالها المؤلف عن نفسه سنة ١911‏ : 

آنا يرتولت برخت ء ولدت فى الغابات السوداء ٠‏ 

حملتنى آمى الى المدينة 

وأنا. بعد جنين فى آحشاتها 

وسوف تلازمنى برودة الغابات : 

الى يوم أموت ٠‏ 

هذا وقد اختئرت الطريق الوسط فى الترجمة » وراعيت أن تكون اللغقة 

التى تنطق بها الشخصيات وأغلبها من الطبقة الفقيرة المريضة الكادحة ‏ لغة 


لي 


وسطا بين القصحى الرصيئنة والعامية , كما حاولت نقل المقطوعات الشسعرية 
القصيرة فى قالب شعرى حافظت فيه على المعنى الأضلى بقدر الامكان ٠‏ مع اضافات 
طفيفة لا تغير منه كثيرا ٠٠‏ 


وقد رجعت الى الترجمة الفرنسية التى قام بها « ببير هينو » ونشرت فى 


الجزء الرايع من أعمال بر شت الكاملة التى صدرت عن دار « لارش » فى باريس , 
وذلك فى ١‏ ا الع لوي وا إن تصرف د 
الفرنسى ٠٠‏ 


كما استفدت أيضا من الدكتور « < مز جتبر عيتره » الأسكاة بكلية داب القاغرة 
ويسعدنى أن أتقدم له بالشكر القلبى على مساعدته القيمة ٠‏ 


الأشخاص : 

بعل ٠‏ شاعر غنائى ‏ مثى ٠‏ تاجر أجملة » وناشر ‏ اميليا 
زوجته الدكتور بيلر » ناقد ‏ يوهانس شميت ب يشيرر > مدير 
الخزانة , سيد شاب سيدة شابة ‏ يوعانا ‏ اكارت ‏ لويزه » 
خادمة فى مطعم صوقيا بارجر ‏ الصعلوك لوبو ميورك - 
المغنية عازف البيان ب القسيس ‏ يوليبول - جوجو الشحاذ 
العجوز ‏ التشرد ‏ مايا ء شحاذة ‏ المرأة الشاية ‏ فاتسمان - 
خادمة فى حانة أو مطعم ‏ صيادان ‏ سائقون ‏ فلاحون قاطعو 
آأخشاب ٠٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


علامات ‏ الى 


كما أحيها عنتلكئكذ بال . عتدكما جاء يال 
والسماء يقيت على خالها ‏ فى الأقراح والأحزان 
حتى عتنهما كان بال يتام فاعم . اليال ولا يراها 

بالليل كتكون ينفسجية ويكون هو سرككران 
قئ الصباح - تقيا وهىا) شاحية الألوان ٠‏ 
وفى الكحمارات .م والكئيسة والستشقى 
نتخبط) بال معتدل للمزاجي ويعتاد الأشياء ٠‏ 
ليكن يال متعبا يا صغارء أبدا لاا يسقطا يال : 

فهو بأخذ سمماءه كلما اتحدر الى الحضيشن ٠‏ 
فى زحام الخطاة الذى يفيض بالخجل والعار 
رقد بال عاريا ‏ وتمرغغ_ يكل همدوء 

السماء وحنها ء لكتهيا هى دائما السسماء 
دثرت عريه بقوة وسحيت عليه الغططااء ٠‏ 
والعالم . هذه الأنثى العظيمة التى تسلم نفسها ضاحكة 
لك من يقبل .أن تسحقه بين سساقيها , 
أعطته بعض ب ا من النشوة التتى يهواها 
لكن بال لم يمت 2 واتما راح يتطلم اليها* 


ىل بعل ء هو عتد الشعوب السامية الغربية اله يطلق اسيمه على « هداد » اله الطقس » 
وهو كذلك كبير الآلهة عند الكتعاتيين ٠‏ ولعلة هو الاسم الكنعانى للالهة المصرية حاتور والكتاب 
القدس يجعله علما على كل الآلهة الزيفين ٠‏ وقد تضلت كلمة « بال » بهذا الاسم حرصا منى على 
الايقاع فى القصيدة ٠‏ 


كم 


وحين كان بال لا يرى سوى. الجثث ‏ حواليه 
كانت شهوته | تتضاعفت-) على الدوام ‏ 0+ 
هناك مكان لى : كما يقول بال قليس عددها كبيرا ٠‏ 
هناك مكان فى حجر هنه الأنثى 2 كما يقول يال ٠‏ 
وسواء أكان الله موجودا . آم لم يكن متاك اله 
قما دام بال موجودا | . فالأمر سواء عند بال ٠‏ 
أما الذى ‏ الا يقبندل فيه يال الالمزاج 
فهو هل عناك | خمر آم لاا خمر هناك ٠‏ 
ان أعطتكم امرأة كل ششىء على حد قول. يال, 
فدعوها تذهبه ‏ 2م آذ لم سبق عندها ما تعطينه ! 
لا تخافوا! الرجال وهم فى أحضان”: النساء » قكلهم سيواء. 
أما الأطفالء فحتى الأطفال يخشاههم يال ٠‏ 
كل الرذائل لا تخلو من خير فى نهاية المطافه 
الا الرجل الذى ييقدم عليها ا . كما يقول ياك ٠‏ 
والرذائل لها شأنها 2 ان عرف الانسان 2 ما يريد 
فاختاروا منها اثنتين 2 لان واحدة تفيضص عن حاجتكم ! 
لا تكونوا كسالى . والا ‏ حرمتمم) ‏ هن الاستمتاع ! 
ان ما يريده المدرء كما يقول بال » هو بعينه ما ينبغى عليه ٠‏ 
واذا أفرزتم البراز فذلك ‏ وانتبهوا لا يقوله يال.. 
لخير من آلا تفعلوا ‏ شسيئًا على الاطلاق ! 
الهم ألا تكونوا بهنذه الطراوة وهذا ا 


فليس 1 بحق العم : بالأمر التسبع 
5 دزعجحهةه كزش منتفخ وتسم مغر 4 ٠.‏ 


يجب على الموء أن يكون قوياءلآن المتعة تضعفا ٠‏ 
فان سارت الأمور على غير مايشتهى » فعليه أن يفرح ولو بالضوضاء:! 
ومن يخص) نقفسهةه بيتفسه عتد كل مساء 
محف . بدائسة -يعيباية “4 + ولكوت مله .ها الكزن + 
وعننما يحطم بال شيثا من الأشنياء 


لكى: يرى ما قد يكون بداخله 
قفتلك خسارة حقأا .2 ولكتنه مزاج 
واته ‏ لكوكب 0 بال , وما أعظم ما كانت حريته ٠‏ 
وحتى لو كان هذا الكوكب قذر1 
فهو بكل ما فيه ملك ليال ٠‏ 


د 


عم 


هذ “نين عاق عن اعرعب.. كن ‏ اسواء 


.ويال يتطلع للصقور السمينة 


التى تنتظر فى السنماء المزدهية بالنتجوم جثمفة بال ٠‏ 
«أحيانا 2 يتظاهر ‏ بال | أنه قد مات 
فاذا ما حط عليه صقرا أكله صامتا فى وحبة العشياء ! 
تحت النجوم الخابية فى وادى الأحزان 
.برعى يال الحقول الفسيحة متلمظا ٠‏ 
ان كانت خاوية ٠‏ راح بال .بركض وهو يترتم بالغناء 


.متحيرا إلى الغاية الأزلية ‏ ليتام ٠‏ 
.واذا الحجر المعتم | جتب- اليه بال : 
.قما قيمة العالم ‏ فى .نظر يال ؟ انه ششيعان 

.ما أكثر ما يحئل يال تحت جفنيه | من سلماوات 


بسحيث لوا مات لكان عتنده متها ها تكقمه ٠‏ 


تفن فى أخجر الأرشن.. للم ايهال 


كانت السسماء لا تزال هائلة وساكتة وشاحية 


.شابة كانت النسماء وعارية وعجحبيسة 


كمثل ما أحبها ذات ‏ هوم بال م عتدما كان بال" -. 


أ مش > اميليائش > يشسيرر » دوهانس شميت » 
الدكتور بيلر ,» ع اريس الدج بطي الوا 
0 
عل تأكل الكابوريا )١(‏ ؟ هذه جثة قرموط (؟) ٠٠‏ 
بيئر : ( لمش ) يسعدنى أن قصائد السيد بعل الخالدة التى تشرفت بالقائها عليكم 
قد حازت اعجابكم ٠٠‏ ( لبعل ) يجب أن تنشر شعرك ٠‏ ان السيد. 
مش يترقع كما يدقم رعاة الفتون (؟) + هذا هو الذى سيخرجك 
من غرفتك المنزوية فى السطوح ٠‏ 
عش : اننى اشترى أخشاب القرفة - غابات بأكملها من هذه الأخشاب تسبح 
١‏ لحسابى فوق أنهار اليرازيل ٠‏ ولكنى' سانشر شعرك أيضا ٠‏ 
اميليا : هل تسكن فى غرفة على السطوح ؟ 
بعل : ( ياكل ويشرب ) 160 شارع كلوكه ٠*٠‏ 
مش : ان سمنتى لا تسمح لى بتذوق الشعر ٠‏ ولكن لِك جمجمة تذكرنى بجمجمة 
رجل من جزر الملايو كان من عادته ألا يعمل إلا اذا جلد ٠‏ وكلما 
أقبل. على العمل كشف عن أسنتاته ٠٠‏ 
بشيرو : سيداتى وسادتى ٠٠‏ أعترف لكم صراحة بأن العثور على رجل كهذا 
فى مثل هذه الظروف البائسة قد هزنى تماماء تعلمون أننى اكتشفت. 


(1) هو السرطان أو السلطلعون المعروف بالكايوريا » 

(؟) عولدة واقق عليها المجمع اللغوى 2 وهو نوع من مسممك الماء أو ثعبان للاء ويسمى كذلك. 
الحريث أو الانتقليس ٠‏ 

(5) الكلمة الأصلية تدل عل اسم ميسين أو ميسينيوس الذى كان فارسا رومانية ( ولد فى 
أريزو وعاش من سنة 34 الى سنة 8 قيل اللسيح ) على عهد أغسطس واشمستهر برعايته لفرجيل. 
وهوراسى وبروبيرس حتى أصيح أسمة علما على كل رعاة الفنون والآداب فى كل العصور ٠‏ 


4م 


معلمتا العزيز عندما بدآ ٠+‏ مستخدما يبسيطا فى مكتيى ٠٠‏ وانى 
لآعلن بلا أدنى خوف أن من العار على مدينتنا أن تترك مثل هذم 
الشخصيات تعمل باليومية ٠‏ وانى أعنثئك يا سيد مش بأن صالونك 
سيصيح مهد الشهرة العالمية لهذا العبقرى » أجل هذا العبقرى , 
قى صحتك ٠‏ يا سيد بعل ٠*٠‏ 
( بعل يشيح بيده ويواصل الآكل ) 

تيلر : سأاكتب مقالا عنك ٠٠‏ هل معك نسخة مخطوطة من شعرك ؟ ان الصحف 
تحت تصرقى ٠*٠‏ 00 

شاب : أيها المعلم العزيز » كيف توصلت الى هذه السذاجة اللعيتة )١(‏ ؟ ان 
هذا من وحى مهموميروس ٠‏ أنا شخصيا أعمسر هومروس واحدا أو 
ووجدوا فى بساطتها وسذاجتها متعة خارقة ٠٠‏ 

سيدة شابة : بل انك تذكرنى بوالت ويتمان ٠‏ ولكنك أعظم منه ٠‏ هذا عو 
رأبى ٠٠‏ 

بيلر : فيرلين ٠٠‏ فيرلين ٠٠‏ حتى تقاطيع الوجه ٠٠‏ لا تنس لومبروزو (5) ٠‏ 

بعل : من قضلك ٠٠‏ ناولنى قطعة من القرموط 6 

السيدة الشابة : ولكنك تمتاز عليهم بالغلظة الشديدة ٠٠‏ 

يوهائيس : السيد بعل يلقى أشعاره على أسماع السائقين فى حانة تقع على 
قاط اتير : 

اشاب : رباه ٠٠‏ انك تتفوق على كل هذه الاسماء ٠٠‏ والشعراء المعاصرون 
عاحزون عن اللحاق باك ٠٠‏ 

الرجل الآخر : هو أمل كبير على كل حال ٠‏ 

بعل : شيئا من الننيذ » من فضلك ٠‏ 

الشاب : فى رأبى أنك تمهد للمخلص العظيم الذى نتوقع ظهوره فى وقت قريب 
جدا لانقاذ الادب الاوربى ٠‏ 


)0١(‏ السذاجة عنا بمعنى اليساطة والبراءة والتلقائية . ومححى ميزة كل الششعراء الاصلاء 
وآما وصقها باللعينة فهو نوع من المدح فى صورة الدذم ٠‏ 

(9) شميزار لومبروزو طبيب وعالم اجتماعى مشهور ولد قى فيرونا (بايطاليا) سنة ١4886‏ 
ومات سسنة ٠ ١5٠9‏ أبحائه فى الجريمة معروفة . وقد ذعب الى أن المجرمين مرضى فى حاحة للعلاج 
لا للعقاب ٠‏ 


للد 


السيدة الشابة : أيها المعلم الجليل ٠‏ سيداتي سادتى + اسمسوا لى أن أقرآ عليكم 
من :مجلة الثورة قصيدة أعتقد أنها ستثير امتمامكم ٠‏ ( تنهض وتلقى 
القصيدة ) - 
الشاعر يجتنب الأنغام المرحة ٠‏ 
ينفخ فى الابواق 2 يجلد ظهور الطبول ٠‏ 
يثير الشعب بعباراته المتقطعة ٠‏ 
العالم الجديد 
يطمس عالم العذاب والشقاء ٠»‏ 
هو جزيرة اليشرية السعيدة ٠‏ 
خطب ٠‏ بيانات ٠‏ 
أناشيد تلقى 
من قوق المنصات ٠٠‏ ش 
طوبى للدونة الجديدة المقدسة 
التى يجرى فيها دم الشعوب » 
وهو من دمكم ٠‏ 
الفردوس ايتدا ٠‏ 
هيا بنا نمهد للثورة العارمة ! 
تعلموا ٠٠‏ أعدوا ! تدريوا ! )١(‏ 
( تصفيق ) ش 
السيد الشابة : ( فى لهفة ) اسمحوا لى ٠‏ لقد وجدت قصيدة أآخرى فى هذا 
العدد ( تقرأ ) 1 
الشمس أحرقته 
والريح جفقته ٠‏ 
ما من شجرة رحيت به ٠‏ 
سقط فى كل مكان ٠٠‏ 
الا شجرة أجاص(؟) واحدة 
غنية بثمار حمراء 
أشبه بألستة من نار 
أوته تحت ظلها ٠‏ 


)١(‏ هذه آبيات تلشاعر يوهانيس بيثر ‏ 51ها  ١908‏ ) الدذى بد حياته متائرا باطركة 
'التعييربة وختمها وهو من أخلص دعاة الاشسمتراكية ء ومن أيرز السئثولين فى حكومة ألمانيا الديمقراطية» 
-واعل برشت يريد التهكم بما فى عذا الشعر من تزعة خطابية تثير السخرية ٠‏ 

(؟) يسميه علماء التبات غييراء الحابلين أو شجر السمن وهو نبات أحمر الثمار ٠‏ 


مدن 


وهناك تعلق بأغصانها 

وقدماه عل العشب 

رطبت ضلوعه . 

حبت على غابات الزيتون 

التى تغمر الحقول 2 

الرب تجلى بين السحب 

فى ثيابه البيضاء ٠‏ 

فى الأغوار المفروشة بالورد 

فى الرقاب الفضية 

تتردد أصداء الهمس ٠‏ 

وارتجفوا جميعا 

فى مملكة النبات 

عتدما سمعوا ند الخالق 

ترف فى العروق الشفيفة ٠‏ 

( تصفيق ) 

آصوات تهنف : رائم ٠‏ عبقرى ٠‏ قصيدة مخيفة ٠‏ ومع ذلك فقهى تدل على ذوقه 

رخيع ٠‏ معحزة الهية | 
السيدة الشابة : أعتقد أنها قريبة جدا من بعل وعالمه الشعورى ٠‏ 
مش : يجب أن تساقر ٠‏ جبال الحبشة فثلا ٠‏ هذا شىء يتاسبك ٠‏ 


بعل : ولكنها لن تأتى الى - 

بيلر :. وما الداعى ؟ مع احساسك هذا كله بالحياة ٠‏ لقد أثرت قصائدك تأثيرا 
قويا على تنفسى ٠‏ 

بعل : كلما أعجبت السائقين دفعوا لى شيقا ٠‏ 

مش : ( وهو يشرب ) سسبأقوم ينشر أشعارك ٠‏ وساترك الاج الريه جرع 
كما تشياء ٠‏ أو أجمع: بين الآمرين -. 

اميليا : لا تسرف فى الشرب ** . 

بعل : ليس لدى قمصان ٠٠‏ ريما احتجت لقمصان بيض * 
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مش : ألا يهمك أن تنشر أشبعارك ؟ 

بعل : ولكن يجب أن تكون طرية ٠‏ 

ميلر : ( ساخرا ) ما هى الخدمة التى يمكتنى أن أؤديها لك ؟ 

اميليا : ان قصائدك رائعة يا سيد بعل ٠‏ وهى تدل عل رقتك الشديدة ٠‏ 

بعل : ( لاميليا ) ألا تعزفين على الأرغن ( اميليا تعزف ) ٠٠‏ 

مش : أنا أحب الأكل على أنغام الأرغن ٠‏ 

اميليا : ( لبعل ) أرجوك يا سيد بعل ٠٠‏ لا تسرف فى الشرب ٠‏ 

بعل : ( ينظر لاميليا ) هل تسبح أخشاب القرفة لحسابك يأ مشى ؟ غايات 
باكملها ؟ 

اميليا : يمكتك أن تشرب كما تشاء ٠‏ كان هجرد رجاء منى ٠‏ 

بيلر : حتى طريقتك فى الشرب تتبىء بمستقبلك الزاهر ٠‏ 

بعل : ( لاميليا ) استمرى فى العزف ٠‏ ان ذراعيك جميلتان ٠‏ 
( تتوقف اميليا عن العزف وتقترب من الاتدة » 

بيلر : لعلك لا تحب الموسيقى ؟ 

بعل : انى لا استطيع أن أسمعها ٠‏ أنت تثرثر كثيرا ٠‏ 

بيلو : أنت قنفذ مضحك يا بعل ٠‏ يظهر أنك لا تريد نشر شسعرك ٠‏ 

بعل : مشى ٠٠‏ هل تتاجر أيضا فى الحيوانات ؟ 

مدى : وهل لديك اعتراض ؟ 

بعل : ( يمر بيده على ذراع اميليا ) وماذا تهمك أشعارى ؟ 

مش : أردت آن أقدم لك خدمة ٠‏ اميلياء عل تسمحين بتقشير شىء من 
التفاح ؟ 

بيلر : انه يخاف من استغلال التاشرين - ألم تخطر على بالك خدمة يمكن أن 

<< أؤديها لك ؟ 

بعل : اميليا 2 هل تسيرين دائما بأكمام مفتوخة ؟ 

اميليا : يجب أن تكف عن الشرب ٠٠‏ 

بشيرر : يصح أن تكون أكثر حرصا مع الكحول ٠‏ ان بعض العباقرة ٠٠‏ 

مش : ألا تحب أن تستحم ؟ هل آمرهم باعداد قراشك ؟ ألم تنس شميئا ؟ 

بيلر : الآن تغوص القمصان الى القاع يا بعل + والشعر غاص بالفعل ٠‏ 
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بعل : ( وهو يشرب ) ما الداعى للاحتكارات ؟ اذهب أنت للفراش يا مش ٠‏ 
مش : ( ينهض واققا ) كل الحيوانات التى خلقها الله تعجيتى + أما هذا الحيوان 
. قلا يمكن التعامل معه ٠‏ 
تعالى يا اعيليا ٠٠‏ تعالوا أيها السادة ٠٠‏ 
( الجميع ينهضون ساخطين » 
نناءات : وقاحة إسياانت ان هذ١‏ .6 هو ههه 
بشيرر : يا سيد مش ٠٠‏ أنا آسف أشد الأسف ٠٠‏ 
بيلر : ان شعرك ينطوى أيضا على نزعة الشر ٠‏ 
بعل : ( ليوهانيس ) ما اسم السيد ؟ 
يوهانيس : بيلر ٠‏ 
بعل : بيلر » يمكنك أن ترسل الى الصحف القديمة ! 
بيئر : ( وهو ينصرف ) أنت بالنسية لى هواء ٠٠‏ وبالتسبة للآدب هواء ٠‏ 


( الجميع ينصرقون ٠٠‏ زدخل أحهد الخدم ويقول لبعل : معطفك 
يا سيدق 6٠6١‏ )06 


غرقة بعل على السطوح 


ه ليل تلوع فيه النجوم ٠٠‏ بعل يقف أمام النافنة مع الفتى 
يوهانيس ٠‏ يتطلعان للسماء » 


جعل : عندما يتمدد الانسان ليلا على العشب ٠‏ يدرك بعظامه أن الآأرض كروية , 
وأننا نطير , وأن على هذا الكوكب حيوانات تفترس تياتاته ٠٠‏ 
انه من. أصغر الكواكب ٠٠‏ 

يوهائيس : هل تفهم فى الفلك ؟ 

دعل : لاا ٠٠‏ ر صمت ) 

بوهانيس : لى حيبة ء هى أطهر النساء جميعا ٠٠‏ لكتنى رأيت مرة قى المتام 
شجرة عرعر )١(‏ تضاجعها ٠‏ أقصد أن جسدها الأبيض كأن ممددا 
على الشجرة وكانت الفروع الغليظة تطوقها ٠٠‏ من تنك الليلة وآنا 

تعل : هل رأيت جسدها الأبيض ؟ 

يوهائيس : لا ٠٠‏ انها طاهرة ٠٠‏ حتى ركيتيها ‏ هناك درجات مختلقة من 
معها بضع خطوات فى الليل ارتعشت كورقة الشجر ٠.6‏ ولكن 
لا يحدث هذا الا فى الليل ٠٠‏ انتى أضعف من أن أقعلها ٠٠‏ قهى 
لا تزال فى السابعة عشرة ٠‏ 

بيعل : هل أعجبها الحب فى المنام ؟ 

يوقانيس : تعم ٠‏ 
حتى ركيتيها ؟ لو ضاجعتها لأصيحت كومة من اللحم. :بلا: وجه 
ولا ملامح ٠‏ 


« شدعر من التصيملة الصتو بريه يستخرج عنه زيت يستعمل فى بعضي المسكرات‎ )١( 
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يوهائيس : آنت دائما تعير عما أشعر به ++ لقد تصوزرت أننتى جبان -٠‏ أراك. 
تتفق معى فى أن اتحاد الرجل بالمرأة شىء قدذر ٠‏ 

بعل : هذه عى الصرخة التى تطلقها الختازير العاجزة - لو طوقت الجسد العذرى, 
كيل اليك من قرط الحوف والسعادة أنك أصيحت الها ٠‏ 
ولصرتما. فى الفراش الواحد كشجرة العرعر التى تمد جتورها 
العديدة المتشنابكة قى ياطن الأرض ٠‏ ولأحسستما بأعضائكما' 
الكثيرة التى تخفق فيها القلوب ويجرى فيها الدم ٠‏ 

يوهانيس : ولكن القانون يعاقب على هذا والأبوان - 1 


بعل : أبواك ( _بتتاول القيثارة ) مخلوقان محكوم عليهما بالزوال ٠‏ 
يجرؤان على قتح أفواعهما التى تبدو منها الأستان المتخوية ليحتجا 
على الحب الذى يمكن أن يستشهد قى سسمييله كل انسان ؟ ان كنتم. 
لا تقوون على الحب ولا تحتملونه قأولى بكم أن تتقيأوا أنفسكم(١)0٠٠‏ 
( يضبط آوتار القيثارة ) 
يوهائيس : هل تقصد الوحم أثتاء الحمل ؟ 


بعل : ( يوقع على القيثارة ايقاعات حادة ) اذا تسرب الصيف الشاحب اللطيف. 
وتشبعن كالأسفتج بالحب ٠‏ انقلين الى حيوانات شريرة ساذحة 
منتفخة البطون مترهلة الأثداء » متشتجة الأذرع كالليوانات الماثية 
اللزجة المتعددة الأرجل . وتضمر أجسامهن ويصيبهن اعياء كالموت» 
ثم يلدن ومن يصرخن صراخا رهيبا » وكأن هناك عالما جديدا يولد. 
أو ثمرة صغيرة بيصقتها فى ألم وعذاب 2 بعد أن التهمنها من قبل 
بلذة واشتهاء ٠‏ ( يوقم نغمات مختلفة على القيثار ة ) يحب أن تكون 
الأسنان. قوية 2 حتى يحب الانسان كما لو كان يقضم برتقالة 
فتندقع عصارتها لتنتفدذ بين أستاته ٠٠‏ 


ضفة تون 5 


بعل : والحب يتسبه ترك الذراع الغارية تسبح فى ماء البركة , بينما تتخلل. 
. الأصايع . نياتات الماء » ويشبه عذاب الشجرة السكرى. التى تبدآ 

غناءها الخشن حين: تركض فوقها الريح الوحشية ٠‏ وعب الخمر فى. 
يوم حار عندما يتفذ جسد الأنثى كالنبيد الرطب المنعثى فى كل. 


(1) عتقطاحوا التميي “الاصلى + وقد آبقفيت ليه لطراقته ولم آشا التصرف قيه ٠‏ 


ندند 


ثنيات الجلد وتحس الفاصل ناعمة كالنياتات التى تداعيها نسمات 

الريح ٠‏ والمقاومة تتهاوى كما يتطاير الذياب فى وجه العاصفة ء 

وجسدعا يتمرغ فوقك كالحصى الرطب ٠‏ لكن الحب يشسبه كذلك 

جوزة الهند التى تظل طيبة ما بقيت طازجة ٠‏ والتى تجد نقسك 

مضطرا! الى يصقها بعد أن تعتصرها ولا يبقى منها الا اللحم الم ٠٠‏ 

( مطرح القيثارة بعيدا عنة ) أما الآن فقد شبعت من الغناء ٠٠‏ 
:يوهائيس : من رأيك أن أفعلها . ما دامت ممتعة الى هذا الحد ؟ ٠٠‏ 


بعل : رأيى أن تحترس من ذلك يا يوهانيس ٠٠.1‏ 


؟ه 


حانة 
( بعل ٠٠‏ سائةون ‏ اكارت ‏ صديق بعل الشاب ب 


يجلى الى الخلف مح خادمة الحانة لوبزة +٠‏ ترى سحب 
بيضاء هن خلال اتنافدة ‏ الوقت ضحى ٠‏ » 


بعل : ( وهو يحكى للسائقين ) طردنى من بيته الفخم )١(‏ لآنفتى بصقت الخمر 
التى شربتها عنده ٠٠‏ ولكن زوجته جرت وراثى ٠‏ وفى المساء 
كانت ليلة حمراء ٠‏ انها الآن تجتم على أنفاسى وقد شيعت منها ٠‏ 

سائقون : لا ينقع معها الا الضرب (؟) ٠‏ المرأة شرهة كالمهرة , ولكتها أغبى ٠‏ 
يجب أن تذيقها المر (5) ٠‏ اننى أضرب امرأتى دائما حتى يزرق 
جلدها (5) ٠‏ 

يوهائيس : ( يدخل مع صديقته يوهانا ) هذه عى يوهانا . 

بعل : ( للسائقين الذين يتح ركون الى الخلف ) سأاحضر اليكم وأغنى ٠‏ صياح 
الخير يا يوهانا ٠٠‏ 

يوهانا : يوهانيس قرأ على بعض أغانيك ٠‏ 

بعل : صحيح ؟ كم تبلغين من العمر اذن ؟ 

يوهائيس : 2١‏ نمممت قى. شهر يونية الماضى سيع عشرة سنة 8 

يوهانا : انتى أغار متك ٠‏ فهو متحمس لك دائما ٠‏ 

بعل : وأنت مغرمة به ٠‏ نحن الآن فى الربيع ٠‏ انى أنتظر اميليا ‏ الحمب أفضل 
من المتعة 

يوهانيس : أفهم أن تميل اليك قلوب الرجال ٠‏ ولكن ما سر نجاحك مم 
النساء ؟ 

#ميليا : ( تدخل مسرعة ) ٠٠‏ 


٠ حرقيا : من غرفه البيضاء . وقد تصرفت فيه خششسية ألا يفهم العتى‎ )١( 
و ” وع) لجأت عنا وفى مواضع أخرى قليلة الى شىء من التصرف للتخفيف عن لغة الاصل‎ ( 
٠ التابية‎ 
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بعل : ها هى ذى ٠٠‏ صباح الخير يا اميليا ٠٠‏ يوهانيس أحضر عروسه معه ٠٠‏ 
اجلسى ١ < ٠‏ 

اميليا :. كيف تعطينى موعدا هنا ٠٠‏ فى هنه الحانة الرخيصة . وسط هؤلاء 
الرعاع ٠٠‏ ولكن هذا هو ذوقك ٠‏ 

يعل : لويزه ٠-٠‏ ويسكى للمدام ٠‏ 

اميليا : أتريد أن تضحك الناس على 5 

بعل : لا ٠-٠‏ يل ستشربين ٠-‏ الانسان دائما هو الانسان ٠‏ 

اميليا : ولكتك. لست انسانا ٠‏ 00 

بعل : هذا ما تعرفينه ٠‏ ( يمد نده يالكاأس للويزه ) لا تكونى بخيلة يا عذراء 
( يطوقها بدراعه ) أنت طرية اليوم كالبرقوقة ٠‏ 

اميلما : وأنت اليوم معدوم الذوق ٠‏ 

بعل : ارفعى صوتك قليلا يا حبيبتى ٠‏ 

يوهائيس : ومع هذا فالجو مهنا لطيف ٠٠‏ الشعب اليسيط ٠٠‏ أنظر اليه كيف 
يشرب ويمزح © ثم السحب التى تيدو من التاقذة َِ 

اميليا : مل شدك أنت أيضا لأول مرة الى عنا ؟ الى السحب البيضاء ؟ 

يوهانا : اليس الأفضل أن نتمشى على ضقاف النهر يا يوهانيس ؟ 


بعل : النهر ؟ ليس هناك شىء ٠٠‏ لا تتحركوا ٠٠‏ ( يشرب ) السماء تيدو 
بتفسجية . خصوصا حين يسكر الانسان ٠٠‏ السرير على العكس 
أبيض ٠٠‏ فى البداية ٠٠‏ الحب يجمع بين السماء والآرض ٠٠‏ 
( يشرب ) ما هذا الجبن ان السماء مفتوحة_الآبواب / أنتم أيها 
الاأشباح الصغار ٠٠‏ مزدحمة بالأجساد ٠٠‏ شاحبة من الحب ٠٠‏ 

اميليا : ما أنت ذا قد أسرفت فى الشرب فن جديد ٠‏ والآن تهذى بكلام قارغ 
٠٠‏ وبهذا الهذيان البديع يشد الضحايا الى طوالته ٠ )١(‏ 

بعل : والسماء ( يشرب ) تكون أحيانا صفراء تجوم فيها طيور جارحة ٠٠‏ يجب 
أن تسكروا ( ينظر تحت المائدة ) من الذى يحك رجله فى يطن 
ساقى ؟ أنت يا لويزه 5 آم -٠‏ أنت يا اميلها ٠٠‏ لإ بأس ٠.‏ 
اشربى ٠‏ 8 


(01) محدنة وافق عليها اللجمعم لشيوعها فى اللهجة العامية . وعى مدود البهائم - 


© و4 


اميليا : ( وهى تحاول التهوض ) لا أدرى ماذا جرى لك اليوم ٠٠‏ ريما أخطات 
بالحضور الى عتا » 
بعل : ألم تدركى هذا الا الآن .؟ يمكنك أن تبقى فى هدوء ٠‏ 
يوهائا : حرام عليك يا سيد بعل ٠‏ 
بعل : قلبك طيب يا يوهانا ٠٠‏ انك لا تخونين زوجك ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
سائق : ( بصوت مجلجل ) يا خنزير ٠٠‏ كسبت اللعبة ٠ ٠‏ 
سائق ثان : استمر 0 عكذا قالت البغى ٠٠‏ نحن فى القمة ٠٠‏ ( ضحك ) 
عليك بالضرب ٠‏ 
سائق ثالث : أخجل من خيانتك ٠٠‏ هكذا قالت المرأة للخادم .2 الذى رآته 
راقدا مع الخادمة ٠‏ ( ضحك ) 
يوهائيس : ( لبعل ) لأجل يوهانا فقط , فهى لا تزال طفلة ٠‏ 
يوهانا : ( لاميليا ) عل تحبين أن تأتى معى ؟ سنتصرف سويا ٠‏ 
اميليا : ( تننشج ورأسسها على المائدة ) اننى أخجل الآن من نفسى ٠‏ 
يوهانا : ( تطوقها بتراعها ) أنا أقهم حالتك تماما ٠٠‏ لا تحزنى ٠‏ 
اميليا : لا تنظرى الى هكذا ٠٠‏ لا زلت صغيرة ٠٠‏ أنت لا تفهمين شبئًا ٠‏ 
بعل : ( يقف متجهما ) مهزلة ٠٠‏ الأختان فى هاديس ٠ )١(‏ 
( متجه الى السائقين » يتناول القيثارة من على الحائط ويضبط 
أوتارها ع) ٠‏ 
يوهانا : لقد سكر يا سيدتى ٠٠‏ وغدا سسيتدم على ما قعل ٠‏ 
اممليا : ليتك تعلمين ٠٠‏ انه لا يتغير ٠٠‏ وأنا أحبه ٠‏ 
يعل : ( يغنى ) قال لى أورجه : 
أحب مكان فى الأرض الى نفسه 
ليس بمتكأ العمشب على قبر أيويه ٠‏ 
ليس يكرسى اعتراف ء ولا قراش عاهرة 
ولا هو حجر ناعم « أبيض ودافىء وسمين - 
قال لى أورحه : أحب مكان الى نفسى ‏ 
كان دائما هو المرحاض ٠‏ 


)١(‏ هاديس : اله الجحيم قى الاساطير اليو نانية , يقابل بلوتر عتد الرومان وقد يدل كذلك 
على الجحيم ٠‏ 
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فهو مكان يغتبط فيه الانسان 
لآن النجوم من فوقه 2 ومن تحته الأقدذار 5 
أن ينفرد بنفسه حتى فى ليلة الزقاف ٠‏ 
مكان يتواضح فيه المرء ٠‏ فهناك تعرف على اليقين 
آنك مجرد انسان ٠‏ لا بحق له أن يحتفظ يشىء حقير ولا ثمين ٠+‏ 
مكان تسكته الحكمة ٠٠‏ فهناك يمكتك يغير قيود 
أن تهيىء كرشك للمتع واللذات من حديد ٠‏ 
وهناك تريح جسمك فى سرور وتعيم 
وتجاهد لتخدم نفسك يعزيمة وتصميم ٠‏ 
بيد أنك ستعرف نفسك-هناك وتقول : 
أنا فى المرحاض ولد نهم وآكول !. 
الساتقون : ( يصفقون ) برافو ١‏ > آغنية ظريفة ٠٠‏ كأسن. براتدى للسيد بعل , 
اذا تفضل بقيوله ٠٠‏ وهو الذى ألقها بنفسه ‏ تحياتى واحترامى ٠‏ 
كويزه : ( فى وسط الحجرة ) أنت رجل بحق ء يا سيد بعل ٠‏ 
سائق : فى امكانك أن تخدم نفسك وتعيش فى نعيم ٠٠‏ يمكنك أن تعمل 
شيالا ٠ )١(‏ 
الساتق الثانى : الواحد يتمنى هذا الدماغ ٠‏ 
بعل : أرح نفسك ولا تسرح فى الخيال ٠-٠‏ ليس الدماغ عو كل شى» ٠٠‏ فى 
صحتك يا لويزه ٠٠‏ ( يعود الى مائدته ) فى صحتك يا اميليا ٠٠‏ 
اشربى على الأقل , ما دمت لا تحسنين شيئا آخر ٠٠‏ قلت لك 
اشربى ٠‏ 
اميليا : ( تشرب والدموع فى عيتيها ) 
بعل : عظيم ٠٠‏ ليدخل .على الأقل شىء من الناد فى جوقك ٠‏ 
اكارت : ( ينهض ويسير ببطء متجها الى بعل ٠٠‏ وهو فتى نحيل قوى البنية ) 
بعل ٠٠‏ دعك من هذا ٠*٠‏ تعال معى يا أخى ٠٠‏ الى الشوارع 
المفروشة بالحصى ٠٠‏ 


)١(‏ من شاله شيلا آى رقعه ( عولدة ) وهو الحمال فى اللهجة الخصرية ء والمراد هو الحمال 
الذى يعمل فى نقل الآثات * 


علامات -_ /3و 


قى المساء يصبح الهواء بتقسجيا ٠٠‏ الى الحاتات المزدحمة بالسكارى 
قى الأنهار السوداء تسقط نساء حملن منك ٠٠‏ الى الكنائس العامرة 
بالتساء الييض الصغيرات ٠٠‏ تقول : هل يستطيع الانسان أن 
يتنفس هنا ؟ فلنذهب الى حظائر اليقر حيث نتام وسط اليهائم ٠١‏ 
انها مظلمة لا تسمع فيها غير وار الأبقار ٠٠‏ ولنمض الى الغابات 
حيث بتردد الدوى فى الأفقق ويتسى الانسان تور السماء ٠٠‏ تسى 
الله الانسان ٠٠‏ ألا زلت تذكر منظر السماء ؟ لقد أصبحت 
مغتيا )١(‏ ( يفتح ذراعيه ) تعال معى يا أحى ٠٠‏ للرقص والشرب 
والموسيقى ٠-٠‏ المطر يسقط على جلدنا ٠٠‏ الظلام والتور ٠+‏ النساء 
والكلاب ٠٠‏ هل فسدت الى هذا الحد ؟ 

بعل : لويزه ٠٠‏ لويزه ٠٠‏ أين كأسى ؟ لا تتركينى هع هذا ٠٠‏ أغيشونى 
نا أولاد ٠‏ 


بوهانيس : قاوم الاغراء 5 
بعل : با بجعتى الحلوة ٠‏ 


بوهانيس : فكر فى أمك وفنك ٠٠‏ كن قويا ٠٠‏ ( لاكارت ) اخجل من نفسك ٠»‏ 
أنت الشيطان ئقفسة ٠‏ 

اكارت : بعل ٠٠‏ تعال يا أخى ٠٠‏ سترفرف كحمامتين بيضاوتين تحت السماء 
الزرقاء ٠٠‏ الأنهار فى نور الفجر -٠‏ المروج الالهية فى الريح ٠٠‏ 
وعطر الحقول الفسيحة اللامتناهية قبل أن يخريها الانسان ٠‏ 


يوهانا : لا تضعف بأ سيد بعل ٠٠‏ 


اميليا : ( تلتصق به ) حذاز أن تذهب معه -- أتسمعنى ؟ خسارة أن تفعل 
هذا بنئفسك ؟ 


بعل : لا بزال الوقت ممكرا! يا اكارت ٠٠‏ هناك طريق آخر ٠٠‏ لن ترافقنى 


يا أخى - 
( يتصرف ) 


السائقون : ارم بياضك (؟) ٠‏ عليك اللعنة ٠-٠‏ ادقم الحساب ٠٠‏ كفى ٠٠‏ 
يوهانا : انتصرت فى هنه المرة يا سيد بعل ٠٠‏ 


٠ حرقيا : من طيقة العيتور وهو أعللى أصوات الرجال فى الغتاء الأويرالى‎ ) ١( 
٠ (؟) معناها قى اللهجة المصرية أبرز تقودك‎ 
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بعل : غرقت الآن فى.عرقى ٠٠‏ هل أنت حرة اليوم يا لويزه ؟ ٠٠‏ 
اميليا : لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة يا بعل ٠٠‏ أنت لا تدرى كم. تؤذينى. 


بهذا الكلام ٠‏ 
لويزه : أترك المدام يا سيد بعل ٠*٠‏ حتى الطفل الصغير يرى أنها ليست عل 
ما يرام ٠٠‏ 


بعل:: اسكتى يا لويزه ٠٠‏ هورجاور ٠‏ 

سائق : ماذا تريد منى ؟ 

بعل : هنا سيدة آسيئت معاملتها وتطلب الحب ٠٠‏ أعطها قبلة يا همورجاور ٠‏ 

يوهانيس : بعل ٠‏ ( يوهانا تضم اميليا الى صدرها ) ٠٠‏ 

ساتقون : ( يضربون بأيديهم على المائدة وهم يضحكون ) أعد يا أندرياس ٠.٠‏ 
أمسكها ٠٠‏ صنف ممتاز ٠٠‏ تمخط أولا يا أندرياس .٠‏ أنت بهيم 
يا سيد بعل -٠‏ 

بعل : هل أنت باردة نا اميليا ؟ أتحبينتى ؟ انه خجول يا « امى » ٠٠‏ قيليه 
أنت ٠٠‏ اذا لم تشرفينى أمام الناس فسيكون ماتياس آخْر واحد 95 
واحد ٠٠‏ اثنان - 
( السائق يميل عليها ) 

اميليا : ( ترقع اليه وجهها الغارق فى الدموع ٠٠‏ هورجاور يقبلها قيلة مدوية 
+٠‏ ضحكات عالية ) ٠‏ 
نفسه اذا أفاق ٠٠‏ انه قوى جدا ٠٠‏ 

السائقون : برافو ٠٠‏ مالها هى والحانات ٠٠‏ هكذا الرجولة ٠٠‏ انها خائنة .٠‏ 
هذ! جزاوها ٠٠‏ ( يتهيأون للانصراف ) الضرب هو علاجها ٠‏ 

يوهانا : أف ٠-٠‏ اخجل عن نقسك ٠‏ 

بعل : ( ملتصقا بها ) عا الذى يجعل ركبتيك ترتعشان يا يوهانا ؟ 

يوهائيس : ماذا تريد ؟ 

بعل : ( يضع يده على كتفه ) عليك أنت أيضا أن تنظم الشعر ٠-٠‏ عندما تكون 
الحياة مواتية ء وينزلق المرء على سطح تيار جارف وهو ملقى على 
ظهره وتبدو السماء لعينيه بنفسجية ثم سوواء أشبه بجحر ٠٠‏ أو 
عندما سحق الانسان عدوه ٠٠‏ أو يحول أحزاته ال أنقام ٠‏ أو 
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يلتهم تقاحة وهو ينشج باكيا من خيبته فى الحب ٠٠‏ أو يلوى جسد 
امرأة على الفراش. ٠‏ 

بوهانيس : ( يدقع يوعانا أمامه ويخرج فى صمت » 

بعل : ( مستندا الى المائدة ) قهمتم اللعية ؟ هل نفذت فى جلدكم ؟ هذا هو 
السيرك ٠٠‏ يجب أن. يتعلم الانسان كيف يغرى الحيوان بالخروج من 
جحره ٠٠‏ الى الشمس مع الحيوان 5 الحساب ٠-‏ الى ضوء النهار 
مع الحب -٠‏ عراة ٠٠‏ فى الشمس تحت قية السماء * 

.صائقون : ( يصافحونه ويهزون يده مهنثين ) تحياتى يا سيد بعل ٠٠‏ خادمكم 
المطيع يا سيد يعل ‏ اسمع يا سيد بعل +٠‏ أنا من ناحيتى حسبت 
المسألة : قلت لابد أن دماغ السيد بعل فيها عفاريت ٠٠‏ أقصد 
الأغانى وخلاقه ٠٠‏ المهم أن قلبيك قى مكانة الصحيح - الحبه أن 
تعامل الانسأآن صتف النساء المعاملة التى ستحقها ‏ تصبح علل 
خير يا يهلوان ٠٠ )١(‏ 

.بعل : تصبحوا على خير يا أحبابى ٠٠‏ ( فى هنه الأثناء تكون اميليا قد ألقت 
بنفسها على الأريكة وراحت تنشسج باكية ٠٠‏ يمسح بعل بظهر يدم 
على جبهتها ) ٠٠‏ امى ٠٠‏ يمكنك الآن أن تهدثى ٠٠‏ انتهت الحكاية ٠٠‏ 
( يرقع وجهها . ويزيح شعرها المنسدل على وجهها الميتل بالدموع ) 
اانسى ما حدث ٠٠‏ ( يلقى بنفسه عليها ويقبلها ) ٠٠‏ 


٠ أحرقيا : جا اميه سيركداء وقد حذفت عيارة نابية خاءت قملها‎ )١( 


١١ 


غرفة بعل على السطوح 
١‏ 
٠‏ فى الفجر ٠‏ بعل ويوهانا جالسان على حافة الفراش » ٠‏ 


يوهانا : آه ٠٠‏ ماذا فعلت 5 انى سسيتة ٠‏ 

بعل : الآفضل أن تغتسلى ٠‏ 

يوهانا : لا أتصور كيف حدث هذا ٠‏ 

بعل : يوهانيس هو المستول ٠٠‏ يجرك الى هتا ثم يهرب كالصفيق حين يلاحظ 
أن سساقيك ترتعشان ٠‏ 

يوهانا : ( تقمفاء بصوت خافت ) واذا رجم ٠٠٠٠‏ 

بعل : رجعنا للكلام فى الأدب ٠٠‏ ( دميل للوراء ) مظلع الفجر على جيل 
أرارات ٠ )١(‏ 

يوهانا : عل أقوم ؟ 


بعل : بعد الطوفان ٠‏ 

يوهانا : آلا تحب أن تفتح التاققة ؟ 

بعل : بل أحب الرائحة ٠‏ 

يوهانا : كيف تصل بك المقازة الى هذا الحد ؟ 

بعل : ( قى كسل ) بعل يطلق أفكاره لترقرف كالحمام قوق المياه السوداء . 
بعد أن طهره الطوقات ونقام .٠‏ 

يوهانا : لن أستطيع وأنا فى هذه الحالة ٠٠‏ 

يوهانا : أن أعود للبيت ٠-٠٠‏ ( بعل يرتدى ملايسه ) ٠‏ 


)١(‏ مجموعة جبال يركانية تقع فى شرق تركيا ( أرهينيا ) ,2 وقد جاء فى العهد القديم أن 
سفيتة . نوح أكاتت موجودة يها ٠‏ 


نعل : ( يصفر ) أنت عتوحشة ٠٠‏ أشعر أن عظامى كلها مفككة ٠٠‏ أعطنى 
قبلة ٠‏ 
يوهانا : ( فى وسط الحجرة . مستندة للمائدة ) قل كلمة ( بعل يسكت ) هل 
ما زلت تحبتى ؟ تكلم ٠‏ ( بعل يصفر ) ألا يمكنك أن تنطق بها ؟ 
ينظر لغطاء السرير ) لقد شبعت وسثمت ٠‏ 
يوهائا : وما فعلتناه الليلة ؟ والليالى التى قيلها ؟ 


بعل : يوهانيس غبى ويمكن أن بثير الدنيا ويقلبها ٠٠‏ أميليا تلف وتدور حول 
البيت كالمركب الشراعى الواقف فى الميتاء ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ من الممكن 
أن أموت هنا من الجوع فلا تحرك احداكن أصبعها من أجلى ٠٠‏ شىء 
واحد هو الذى تطليته دائما ٠‏ 


َك 


.يوهانا : ( تنظف المائدة وترتبها وهى مضطرية ) وأنت ٠٠‏ ألم تحس نحصوى 
يقىء آخر أبدا ؟ 


بعل : هل اغتسلت ؟ لا داعى للصراحة ٠٠‏ ألم تتمتعى أنت أيضا ؟ هيأ أسرعى 
لتعودى للبيت ٠٠‏ يمكنك أن تقولى ليوهانيس اننى أوصلتك أمس 
للبيت وأننى ساخط ومغتاظ. منه ٠٠‏ لقد سقط المطر ( يلف نفسه 
فى الأغطية ) ٠-‏ 

يوهانا : يوهانيس ؟ ( تتجه الى الياب بخطى ثقيلة ٠٠‏ تنصرف ) 


بعل : ( يستدير فجأة ثم ينهض من الفراش ) يوهانا ٠٠‏ ( يسرخ الى الياب ) 
يوهانا ٠+٠‏ ( يطل من النافذة ) ها هى ذى تجرى ٠٠‏ ها هى ذى 
تسرع ( يحاول أن يعود للفراش ولكنه يتناول مخدة ويقذف بها على 
الأرض ثم يطرح نفسه قوقها وهو يتأوه وينشج ٠٠‏ ينتشر الظلام ٠+‏ 
يسمع صوت غناء شحاذ على الأرغن آتيا من الفناء ٠٠‏ ) 


مسساء ++ بعل <الس الى المائدة 


؟* 

بعل : ( يضم زجاجة الحمر ٠‏ يقول على فترات متقطعة ) هنذ أربعة أيام وأنا ألطخ 
الورق بالصيف الأحمر : وحشى أنا . شناحب » نهم » وأصارع زجاجة 

الخمر ٠٠‏ هتنا حر بت الهزائم 2 لكن الأجساد أخفت تقر هاربة للحدران 


فى جنح الظلام » فى العتمة المصرية ٠ )١(‏ اننى أجعلها تلتصق 
بالجدران الخشبية , ولكن يجب أن أمتنع عن الشراب (يهذى. ويثرثر) 
الخمر البيضاء عصاى وعكازى ٠ ٠‏ منذ أن بدأ الثلج يذوب وهى تعكس 
أوراقى وقد ظلت عذراء لم تمس ٠٠‏ أما الآن قان يدى ترتعشان 
وكانما الأجساد مختبتة فيها ( ينصت ) قلبى يخفق مثل حافر جواد 
راكض -- ( يحلم ) آه يا يوهانا ٠٠‏ ليلة أخرى فى حوض مياهك 
كانت كفيلة بأن تجعلنى أتعفن بين الأسماك (؟) ٠‏ لكن رائحة ليالى 
الربيع العذبة ما زالت تنبعث منى ٠٠.انى‏ عاشق بلا معشوقة ٠٠‏ 
أنحدر وأسقط ٠٠‏ ( يشرب ..١‏ يقوم من مكانه ) لابد أن أخلع 
ملابسى --.ولكن قلدسحث أولا عن امرأة ٠‏ من المحزّن أن يخلم 
الاتسان ملايسة وحدم ٠٠‏ ( يطل من النافذة ) ل ١مرأة‏ لها وجه 
يشيه وجوه التساء ٠‏ 20 
( يتصرف وهو يدندن بأغنية ٠٠‏ فى الشارع يسمع لحن ترستان 
لفاجتر ) ٠‏ 5 

يوهانيس : ( يدخل من الباب شاحبا منهارا ٠٠+‏ يقلب فى الأوراق الموضوعة على 
المائدة ٠٠‏ يرقع الزجاجة ٠٠‏ يتجه للباب قى خجل وينتظر هناك 
٠٠‏ ضجة على السلم ٠٠‏ صفير ) ٠٠‏ 

بعل : ( يجر صوقى بارجر الى داخل الحجرة ) كونى لطيفة يا حبيبتى ٠٠‏ هذه 
هى حجرتى ( يجلسها ٠٠‏ يلمح يوهاتيس ) ماذا تفعل هتنا 5 

بوهائيس : كنت أريد ٠‏ 

بعل : تريد ؟ ماذا تريد ؟ لماذا تلف هنا وتدور ؟ شاهد قير على يوهانا الراحلة ؟ 
أم جثة يوعانيس القادم من عالم آخر ؟ سأطردك من هنا أخرج فى 
الخال ٠٠‏ ( يلف حوله ) هذه وقاحة ٠٠‏ ساكسر دماغك على الحائط 


++ حوب 
يوهانيس : ( ينظر اليه ثم ينصرف ) 
بعل : ( يصفر ) 


صوفى : ماذا صنع لك الفتى ؟ دعنى أذعب ٠‏ 
بعل : ( يفتح الباب على مصراعيه ) اذا وصلت الدور الأول قاتجهى لليمين ٠‏ 
هتنا ٠‏ 


- تعيير يرجع للمهد القديم ويدل على الظلام المطبق. الكالح السواد‎ )١( 
٠ (؟) المقصود عو الاكواريوم أى الموض الذى تربى قيه الأسماك والميوانات للاثية‎ 


٠ 


بعل : لن يجدك أحد ٠‏ 

صوفى : آنا لا أعرفك على الاطلاق ٠١‏ ماذا تريد متى 8 

بعل : ما دمت تسألين هذا السؤال فيمكتك أن تذهبى ٠‏ 

صوفى : لقد هجمت على فى الطريق العام ٠+٠‏ حسيتك من نوع الأورانج ٠‏ 
أوتان ٠» )١(‏ 

بعل : لا تنسى أتنا الآن فى. الربيع -- كان لابد من دخول شىء أبيض الى هذه 
الحجرة الملعونة ٠٠٠‏ سحابة ٠‏ ( يفتح الياب ويتسمع ) اليلهاء ضلوا: 
الطريق ٠‏ 

صوفى : سيطردوننى من البيت اذا رجعت متأخرة ٠‏ 

بعل : خصوصا بهذا المنظر ٠‏ 

صوفى : كيف ؟ 

بعل : منظر الذين أحيهم ٠‏ 

ال ل لا 

ا 0 

بعل : ولم لا ؟ أنت امرأة ككل النساء ٠٠‏ قد تختلف الرؤّوس أما السيقان فكلها 
ضعيفة ٠‏ 

صوقى : ( تستعد للخروج . وعندما تصل للباب تلتفت وراءها وتقول لعل 
الذى ينظر اليها وهو جالس على كرسية ) الوداع ٠‏ 

بعل : ( بغير اكتراث ) نفسك مضطرب ؟؟ 

صوفى : لا أدرى ٠‏ أشعر باعياء شديد ( تستتد للحائط ) ٠‏ 

بعل : أما أنا فأعرف - ٠‏ ايريل هو السيبب ٠-‏ سيسود الظلام وتشمين رائحتى 
٠٠‏ هكذا تفعل الحيوانات ٠٠‏ ( يقف ) والآن طرت فى الهواء : 
أيتها السحابة البيضاء ٠‏ 
( يتدقع تحوها ٠٠‏ يغلق الباب بعنف ٠-٠‏ يآخذها بين ذراعيه ) 

صوقى : ( متقطعة الآنفاس ) دعنى ٠‏ 

)١(‏ تدل الكلمة فى اللغة الماليزية على «ه انسان الغابة » وهو من أهم أتواع القرده العليا 
التى تعرف بالقردة الانسانية ٠‏ ييلغ طوله ما بين ٠5ر١‏ إلى ٠هرا‏ مترا ويوجد فى غايات سومطره 


٠ ومورينيو‎ 


يعل : اسمى بعل ٠‏ 

صوقى : دعتى -. 

بعل : يجب أن تواسيتى ٠٠‏ الشتاء أضعفنى ٠٠‏ وأنت تشبهين امرأة ٠‏ 

صوفى : ( تتطلع الى وجهه ) اسمك بعل ؟ 

بعل : ألا تحبين أن تعودى لبيتك ؟ 

صوفقى : ( تتطلع اليه ) انك قبيع ٠٠‏ قبيح ٠٠‏ الى حد مخيف ٠-٠‏ ولكن ..٠‏ 

بعل : ولكن ٠٠‏ 

صوقى : لا يهم ٠١‏ 

بيعل : ( يقبلها ) هل ساقاك قويتان ؟ 

صوقى : هل تعرف اسمى اذن ؟ اننى صوفى يارجر ٠‏ 

بعل : انسى هذا ٠٠‏ ( بيقيلها ) ٠‏ 

صوفى : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ أتعلم انه لم يسيبق لأحد ٠٠0٠٠‏ 

بعل : هل ما زلت عذراء ؟ تعالى ٠٠‏ ( يسوقها للفرائى فى الخلف يجلسان ) ٠٠‏ 
أرأيت ؟ قى هذه الحجرة الخشبية تفجرت شلالات من الأجساد ٠٠‏ 
أما الآن قانى قى حاجة الى وجه ٠+‏ ستخرج بالليل +٠‏ سترقد تحت 
الأشجار أنت امرأة -- وأنا تلوئنت ٠٠‏ يجب أن تحبيتى ٠‏ لفترة 
متحدودة ٠‏ 

صوقى : أهذا أنت ؟ أحيك ٠‏ 

بعل : ( يضع رأسه على صدرها ) السماء قوقنا » ونفحن وحدنا - 

صوقى : ولكن يجب أن تظل هادا ١ ٠‏ 

بعل : كالطفل ٠‏ 

صوفى : ( تنهض واقفة ) لايد أن أرجع -٠‏ أمى فى البيت ٠٠‏ 

بعل : عجوز ؟ 

صوقى : فى السبعين ٠٠‏ 

بعل : اذن فهى متعودة على الآخبار السسيئة ٠‏ 

صوفى : ليت الأرض تبتلعنى ٠٠‏ ليتهم ألقوا بى عند المساء فى مغارة لا أخرج 
متها أبدا ٠‏ <' 


بعل : أبدا ؟ ( صمت ) هل لك اخوة وأخوات ؟ 


صوفى : نعم ٠٠‏ وهم محتاجون الى ٠٠‏ 

بعل : الهواء فى الحجرة كاللين ٠‏ ( ينهض ويقف بجوار التافذة ) العشب على 
ضفاف النهر ميتل ٠‏ وأعواده تنفث من المطر ٠٠‏ لابد أن فخذيك 
شاحبان ٠٠‏ ( يضح يده عليها ٠٠‏ يعود الظلام ٠٠‏ من الفتاء يسمع 
غناء شحاذ على أرغن ) ٠٠‏ 
بيوت مطلية بالجير (*) ء تراكمت أمامها جنوع أشجار بنية 
( دقات أجراس كثيبة ٠‏ بعل ٠‏ متشرد سكير شاحب الوجه ) 

دعل : ( يدور فى تصف دائرة بخطى واسعة حول المتشرد الذى مجلس على حجر 
ويرقع وجهه للسماء ) من الذى قذف بجثث الأشجار على الجدران ؟ 

اكتشرد : الهواء الشاحب كالعاج حول جثث الأشجار : موكب جسد يسوع 
اللقدس ٠.٠‏ 5 

بعل : ولهذا تدق الأجراس عتدما تموت الأشجار ٠٠‏ 

اكلتشرد : رنين الأجراس يرقع روحى المعنوية ٠‏ 

بعل : ألا تحزنك الأشحار ؟ 

اكتشرد : جثث الأشجار ٠٠‏ ( يشرب من زجاجة فى يدم ) ٠.٠‏ 

بعل : ليست أجساد التساء أفضل منها ٠‏ 

اكتشرد : وما الصلة بين أجساد النساء والمواكب الجنائزية ؟ 

تعل : هذا كلام خنازير ٠٠‏ أنت لا تعرف الحب ٠٠‏ 

اكتشرد : جسد يسوع الآبيض : انتى أحبه ٠٠‏ ( يناوله الزجاجة ) ٠-‏ 

بعل : ( أكثر هدوء! ) كتبت بعض الأغانى على الورق ٠٠‏ ولكتنى سأعلقها الآن 
فى المرحاض ٠-١‏ 

التشرد : ( فى تجل وصفاء ) العبادة والصلاة +٠‏ لسيدى سوع المسيعح ٠٠‏ 
انى أرى جسد يسوع الأبيض ٠٠‏ أرى: جسد يسوع الأبيض ٠-٠‏ 
يسوع أحب الششر ٠*٠‏ 

بعل : ( يشرب ) مثلى *٠*‏ 

التشرد : [تعرف قصته مع ١‏ لكلب المبت ؟ قال التاس : انه أصبح جثة عفتة ٠‏ 


5 


(*) مهو عيد تحتفل فيه الكتيسة الكاثوليكية يجسد المسيح القدسى وذلك يتتظيم مواكب 
جنائزية تسير فى الشوارع ويأتى فى يوم الخميس بعد عيد التثليث ٠‏ 


المدل 


نادوا الشرطة والحراس ٠*٠‏ ان رائحته لا تحتمل ٠٠‏ لكته قال : ان 
آستانه حميلة بيضاء اانا 

جعل : ريما دخلت الكنيسة الكاثوليكية ٠٠‏ 

اكتشرد : لكنه لم يدخلها ٠٠‏ ( يأخذ الزجاجة منه ) 

بعل : وما كنت لأقذف بأجساد النساء عرض الحائط كما قعل ٠٠‏ 

المتشرد : ضرب بها عرض الخائط ٠٠‏ ولكتها لم تسيح مع الأنهار ٠٠‏ لقد ذبحت 
من أجله +٠‏ من أجل جسد يسوع الأبيض ٠٠‏ 

بعل : ( يأخذ منه الزجاجة ٠٠‏ يدير له ظهره ) لقد أتخمت جسدك بالتقوى أو 
بالخمرة ٠٠‏ ( ينصرف ومعه الزجاجة ) ٠٠‏ 


المتشرد : ( يصيح فى جنون ) ألا تريد أن تجاهد فى سسبيل مثئلك » يا سيد ؟ 
ألا تريد أن تنضم للموكبب المقدس ٠٠‏ أتحب التباتات ولا تفعل شيئا 
فى سبييلها ؟ 3 
أنا لا أكترث أبدا بالجثث ٠٠‏ ( ينصضرف ) ٠‏ 

التشرد : أما أنا فالخمرة فى جوفى ٠٠‏ انى لا أحتمل هذا ٠٠‏ لا أحتمل هذه 
النياتات اللعينة الميتة ٠٠‏ لو كان فى جوفى المزيد من الخمر ٠٠‏ 
فربما استطعت أن أحتملها ٠٠‏ 


احدى ليالى الربيع تحت الأشجار 


بعل صوقى 

بعل : ( فى كسل ) الآن ابقطع المطر -٠‏ لابد أن يكون العشب رطبا ثثمية 
لم يجر الماء فى أوراقنا ٠٠‏ الزرع الأخضر بلله القطرر ء أما هملح 
الجذور فجافة ٠+‏ ( بغضب ) لم لا يستطيع الانسان أن يضاجم 
النباتات ؟ ١‏ 

:صوقى : اسمع ٠٠‏ 

بعل : رقيف الريح الوحشية فى الأشجار السوداء الرطبة ٠٠‏ أتسمعيل قطرات 
المطر فوق الأوراق ؟ ١‏ 

'صوفى : آأحس قطرة على رقبتى ٠٠‏ آه ٠٠‏ دعتى ٠0‏ 


1٠و‎ 


بعل : الحب كالدوامة ,2 يتزع ثباب الانسان عن جسده ويدفته عاريا مع حجثث 
الأوراق + بعد أن برى السماء ٠‏ 


صوقى : ليتنى أختبىء فيك لأستر عريى يا بعل 0 

بعل : نشوان أنا .2 وآنت تترنحين .٠٠‏ السماء سوداء ونحن نهتز معا قوق 
الأرحوحة « بالحب فى أجسادنا والسماء السوداء قوق رعءوسنتا ٠.٠‏ 
أحك ٠‏ 

صوفقى : آه يا بعل ٠٠‏ أمى تبكى الآن على جثتى ٠٠‏ تحسب أننى غرقت:. فى الماء 
٠٠‏ كم أسيوعا مضت الآن ؟ لم يكن الربيع قد جاء ٠٠‏ لعلها ثلاثة 
أسابيم ٠‏ 

بعل : مرت الآن ثلاثة أسابيع ٠٠‏ هكذا قالت الحبيبة الدقونة بين جذور الآشجارء 
وكانت قد مرت ثلاثون ستة 8 وكانت هى أيضا قد أوشكت عل 
التحلل والفساد ٠‏ 

صوقى : ما أجمل أن نرقد هكذا كالفريسة , والسماء من فوقنا . قتحس أننا 
لم تعد وحدنا ٠‏ 


بعل : الآن أتزع عننلك ثيابيك ٠‏ 


فى القهى الليل « سحابة فى الليل » 


( مفهى صخير قذر « كاباريه » اشبه بحظيرة الخنازير 
٠ -‏ حجرة ملاس جدرانها بيضاء ٠٠‏ الى الخلف على السار 
ستارة بنية غامقة ٠٠‏ الى اليمين داب خشبى آابيشض دؤدى 
الى المراحيض ٠-‏ باب للخلف على اليمين كلما فتجح ظهر 
الليل الأزرق من وراثه ٠٠‏ يسممع صوت مفئيدة من 
الكوميارس من المقهى قى الخلف ) ٠‏ 
بعل : ( يتجول فى المكان وهو يشرب ويدندن بأغنية ونصفه الأعلى عار ) ٠‏ 
لويو : ( قتى سمين شاحب الوجه شعره أسود لامع مفروق من الوسط » ينسدل 
على وجهه الشاحب المبتل بالعرق . يقف موليا ظهره للجمهور عتد 
الياب الأيمن ) : ١‏ 
خفت ضوء المصياح من جدديد - 
بعل : الزبائن هنا كلهم خنازير ٠٠‏ أين الكونياك ؟ 
لوبو : شربته كله ٠‏ 


ل 


بعل : كن حذرا فى كلاعاك ٠٠‏ 

لوبو : السيد ميورك يشسبهك بالأسفتجة ٠.٠‏ 

بعل : أفهم من هذا أنتى لن أحصل على كأسى ؟ 

. لوبو : لا شرب قبل العرض ٠٠‏ هكذا قال السيد ميورك ٠-٠‏ آنا آسف ٠2‏ 

ميورك : ( من خلال الستارة ) أسرع يا لوبو ٠.٠‏ 

بعل : ميورك ٠-٠‏ لابد من الكونياك ١‏ والا فلن أغنى : 
عن الغناء ٠‏ 

.بعل : ولماذا أغنى اذن > 

.هميورك : انت بجانب المغنية سافيتكا آلمع نمرة فى « سحاية الليل » ٠*٠‏ أنا الذى 
اكتشفتك بنفسى ٠٠‏ متى وجدت مثل هذه الروح اللطيفة فى مثل 
هذا البرميل من الشحم واللحم ؟ الشرحم واللحم هو سر نجاحك 2 
لا الشعر ٠٠‏ ان سسكرك يخرب بيتى ٠‏ 

بعل : سئمت من الشجار المستمر كل ليلة على الكو نياك المتفق عليه فى العقد ٠٠‏ 
ود و ع ِ 

.ميورك : البوليس فى صفى ٠٠‏ ارحم نفسك وتم ليلة واحدة ٠٠‏ انك تجر رجليك 
جرا ٠*٠‏ اهرب ينفسك من هذه المرأة (*) ٠٠‏ ( تصفيق قى المقهى ) 
جاءت تمرتك ٠‏ 

بعل : 4 سئمت ومللت ٠‏ 

المغنية : ( تخرج من وراء الستارة مع عازف البيان وهو رجل شاحب الوجه 
ثقيل الظل ) انصراف ٠٠‏ 

هيووك : ( يضع سترة سوداء على كتفى بعل » على االرغم من مقاومته ) لا أحد 

عتدنا يدخل المسرح تصف عار ٠‏ 

.بعل : معتوه ٠٠‏ ( يقذف السترة بعيدا ويتجه الى إلسرح وهو يجرجر القيثارة 
الصغيرة وراءه ) 1 

المغنية : ( تجلس وتشرب ) انه لا يعمل الا لأجل حييبتة التى يعيقى معها ٠‏ 
انه عبقرى ٠٠-٠‏ لوبو يقلده بلا حياء ٠*٠‏ انه يسطو على أنغامه ويتخدذ 
له صديقة مثله ٠‏ 


() حرقيا د غرقم حبسبتك فى الهواء ٠٠‏ 


عازف البمان : ( مستندا بظهره الى ياب. المرحاض ) 
ان أغانيه سماوية ومع هذا فهو يتشاجر مع لوبو منذ احدى عشرة 
ليلة على كأس كونياك واحد ٠‏ 
المغنية : ( تشرب ) حياتنا كلها تكد ٠‏ 
بعل : ( خلف الستارة ) 
انى صغير 
قلبى غرير 
وأود آحما 
فى سرور ٠‏ 
( تصفيق +٠‏ بستمر قى الغناء على ايقاع القيثارة ) 
قى الحجرة تسرى الريح 
والطفل النهم الجائع 
'قد افقترس اليرقوق 
واللحم العنب الرائع 
أبقاه كى يتسلى 
بحلاوته ويتبوق 
فى وقت جد مريح ٠*‏ 
( تصفيق وهتافات: استحسان فى المقهى ٠٠‏ يستمر بعل قى الغناء 
ودزداد الاضطراب كلما ازدادت الأغنية وقاحة ٠٠‏ وأحيرا تصل 
الضوضاء الى حد مخيف ) : 
عازف البيان : اللعنة ٠‏ انه يغادر المسرح ٠٠‏ رجال الاسعاف ٠٠‏ ها هو ذا 
ميورك يحاول تهدئتهم , ولكنهم يتقضون عليه ٠٠‏ لقد عرى التاريخ 
وقدمه لهم ٠‏ 
بعل : ( يخرج من وراء الستار وهو يجرجر قيثارته ) 
ميورك : ( وهو يتبعه ) سأقطعك كاليصل أيها البهيم ٠٠‏ سمتغنى تمرتك حسب 
العقد ٠٠‏ والا أبلغت البوليس ٠٠‏ 
0 تر جم الى الصالة ) 
عازف البيان : آنت تخرب بيوتنا يا يعل ٠‏ 
بعل : ( واضعا بده على رقبته., يتجه لباب المرحاض على اليمين ) 


عازف البيان : ( الدى لم يوسع له ) الى أين ؟ 


اا 


بعل : ( يزيحه بعيدا ٠-٠‏ يدخل من الباب ومعه القيثارة ) 

الغنية : أتأخذ القيثارة معك الى المرحاض ؟ أنت رائع ! 

ذبائن من اللقهى : ( يطلون برعوسهم:-) أين الخنزير الكلب ؟ لايد آن يغنى ٠٠‏ 
الاستراحة ممنوعة ٠٠‏ هذا الخنزير الملعون ٠٠‏ ( يرجعون للصالة ) 

ميورك : ( يدخل ) خطبت قيهم كضياط جيششى الخلاص ٠٠‏ البوليس معنا ولكن 
الأولاد يطيلون ويهتفون ٠٠‏ أين الوغد ؟لابد أن ظهر 

عازف البيان : العرض انتقل للمراحيض ٠‏ ( تسمع صيحات آتية من الصالة ) 
بعل ٠٠‏ 

ميورك : ( يدق الباب يعنف ) أنت يا بعل ٠٠‏ لا تمثل على ٠٠‏ اقنى أمتعك أن 
٠٠‏ العقد 'موجود ٠٠‏ أنت يا نصاب ( يدق بعنف أشد ) 

لوبو : ( يظهر واقفا عند الياب الآيمن ٠٠‏ يرى الليل الأزرق ) 
شياك المرحاض مفتوح ٠٠‏ الصقر طار ٠٠‏ لا شعر ايلا شرب ٠٠‏ 


ميورك : مفتوح ؟ طار ؟ من المراحيض ؟ المجرم المحتال ٠٠‏ سأبلغ البوليس ٠٠‏ 
( يتندقع خارجا عه هتاقات من الصالة 35 بعل ٠+٠‏ بيعل ٠٠‏ بعل » 


حقول خضراء ٠٠‏ اشجار يرقوق. زرقاء 


بعل ٠٠‏ اكارت 

بعل : ( يقطع الحقول فى بطء ) 
منذ اخضرت السماء وحملت ٠‏ ومندذ هيت الريح وأتسام يوليه وآنا 
أمشى بالقميص على اللحم ٠٠‏ ( عائدا الى ١كارت‏ ) جمجمتي نفختها 
الريح ٠٠‏ الشعر الغزير تحت ايطى يفوح برائحة الحقول ٠٠‏ الهواء : 
برتعشى كأنه سكران + 

اكارت : ( وهو يتبعه ) 
ناذا تجرى كالفيل بعيدا عن أشجار اليرقوق ؟ 

بعل : ضع يدك على - جمجمتى ٠٠‏ انها تنتفخ مع كل نيضة عرق ثم تتكور كالفقاعة 
٠٠‏ آلا تحس هذا بيدك ؟ 

اكارت : لا ٠٠+‏ 


ىا 


بعل : أنت لا تفهم سر روحى * 

اكارت : أليس الأآفضل أن نتستلقى فى الماء ؟ 

بعل : روحى دا.أخى هى نحيب حقول القمح عندما تترنح فى مهب الريح » وعى 
الشرارة التى تنطلق من عيون حشرتين تريد كل منهما أن تفترس 
الآخرى - 

؟إكارت : آنت ولد شهم ومعدنك تهضم الحديد )١( ٠٠‏ 
كتلة من الشحم واللحم ء تترك آثارها على صفحة السماء ٠٠‏ 

بعل : كلام جرائد ٠٠‏ ولكن لا يأس .0٠‏ 

كارت : جسدى خفيف كاليرقوقة الصغيرة على جتاح الرياح ٠‏ 

بعل : نسمات الصيف الشساحنة يا أخى عى السيبب فى هذا ٠٠‏ ألا تحب أن 
ننزلق على صفحة الماء الفاتر فى بيركة زرقاء ؟ حتى لا تشضدنا 
الشوارع الريقية الميضاء كالجيال التى تجذبها الملائكة الى السسماء ؟ 


حانة فى قرية 56 الوقت مساء 


بعل وحوكه جماعة من الفلاحين ٠٠‏ اكارت جالس 
وحده فى الركن ) ٠٠‏ 


بعل : جميل أن أراكم جميعا أمامى ٠٠‏ غدا مساء يحضر أخى الى هنا +٠‏ فحب 
أن نكون الثيران موجودة ٠‏ 

فلاح :-( بغم مفتوح ) ما نوع الثور الذى: يعجب آخاك ؟ 

بعل : أخى وحده هو الذى سيقرر هذا ٠-٠‏ لابد آن تكون ثيرانا جميلة ٠0‏ والا 
قلا فائدة ٠٠‏ واحد كوتياك ٠٠‏ 

الفلاح الثانى : عل ستشترونه على الفور ؟ 

بعل : سنتشترى أآقواها ٠‏ 

الفلاح الثائث : سنحضر الثيران من احدى عشرة قرية + بالسعر الذى تدقعه ٠‏ 


)١(‏ حرقيا وباللهجة العامية المصرية : أنت جدع شهم مجنون بشهر يولية ولك احشساء 
اليج ٠‏ 


يننا 


الفلاح الأول : الق نظرة على ثورى ٠٠‏ 

بعل : واحد كونياك ٠٠‏ 

الفلاحون : ثورى هو أحسنها جميعا ٠٠‏ مساء 'غد + اتفقتم على هذا ؟ ( يتهيآون 
: للانصراف ) عل تبيتون الليلة هنا ؟ 

بعل : أجل ٠٠‏ ( ينصرف القلاحون ) 

اكارت : ما غرضك من هذا ؟ أجنتت ؟ 

بعل : ألم يكن منظرهم بديعا وهم يطرفون بعيونهم ويحملقون فى دعشة ثم 
يفهمون اللعبة ويبدأون قى الحساب ؟ 

اكارت : أقل ما فيها أننا أفرغنا بعض الكئوس فى جوقنا أما الآن فيجب أن 
نهرب ** / 

بعل : نهرب ؟ هل جتنت ؟ 

اكارت : أجل ٠٠‏ وهل أنت مخيول ؟ ماذا ستفعل بالثيران ؟ 

بعل : ولماذا احتلت عليهم اذن ؟ 

اكارت : طبعا لتشرب كأسين ؟ 

بعل : لا تخرف ٠٠‏ سأقيم لك حفلا يا اكارت ( يفتصح النافذة التى وراعه ٠٠‏ 
يحل الظلام ٠٠‏ يعود للجلوس ) + 

اكارت : سكرت من ست كئوس ٠٠‏ اخجل من نقفسك ٠٠‏ 

بعل : ستكون فرصة عظيمة ٠٠‏ اننى أحب هؤلاء البسطاء وسأقيم لك حفلة 
رائعة يا أخى ٠+‏ فى صحتك ٠٠‏ 

اكارت : انك تتسلى بالضحك على ذقون السدذج ٠٠‏ سيكسر هؤلاء المساكين 
دماغى ودماغك ٠‏ 


بعل : وسياأخدذون من هذا درسا لهم ++ ,اكنئ أتخيلهم الآن فى هذا المساء 
الداقىء وأفكر قيهم بشىء من الحب والحتان 1ه أتصورهم قادمين 
للنصب والاحتيال بطريقتهم الساذجة وهذه الصورة: تعجينى ٠0‏ 
اكارت : ( يقف ) ٠٠‏ اسممع ٠٠‏ أنا أو الثيران ٠٠‏ سأذهب قيل أن يشم صاحب 
الحانة الرائحة ٠٠‏ 
بعل : ( متجهما ) المساء داقىء جدا -٠‏ ابق معى ساعة أخرى ٠٠‏ وسنذمب بعد 
ذلك معا ٠٠‏ آنت تعلم أننى أحيك ٠٠‏ رائحة الروث تصل من 


١١7  تامآلع‎ 


تلقول اق :هنا ++ عن نينا عناحي الثانة كاسنا اخرى. شد أن 
عقدنا صفقة الثيران ؟ 

اكارت : أسمع وقع آأقدام ٠٠‏ 

القسيس : ( يدخل ) هل أنت المسئول عن حكاية الثيران ؟ 

بعل : نعم أنا ٠.٠‏ 

القسيس : وما غرضك من هذا النصب والاحتيال ؟ 

بعل : نحن لا نملك فى هذا العالم شيثًا ٠٠‏ ما أقوى رائحة التين والعلف +٠‏ 
هل تشموتها كل ليلة ؟ 

القسيس : يظهر دا صاحيى أن عالمك بائس جدا ٠‏ 

بعل : سمائى مملوءة بالآشجار والأجساد ٠٠‏ 

بعل : وما هو العالم اذن ؟ 

القسيس : وقر هذا على نقسك ٠٠‏ ليكن فى علمك أنتى رجل حسن التية جدا 
6-6. ولست أريد أيضا أن أسىء الظن بك ٠٠‏ لقد صقيت المسألة ٠‏ 

بعل : اكارت ٠٠‏ العادل لا يعرف المزاح ٠٠‏ 

القسيس : ألا ترى أن خطتكء. كانت فى غاية السذاجة ( لاكارت ) ماذا بريد 
الرجل ؟ 

بعل : ( مستندا الى الخلف ) مساء . فى ساعة الشقق ‏ لابد بطبيعة الخال أن 
يكون ذلك مساء + ولابد أن تكون السماء مغطاة بالسحب » وعتدما 
يفتر الهواء وتسرى أنفاس الريح ء تأتى الثيران ٠٠‏ ان متظرها رائع 
وهى تتقدم من كل ناحية +٠‏ هناك يقف المساكين ولا يدرون ماذا 
يصتعون بالثيران ويشعرون أنهم أخطأو١ا‏ الحساب : ولكتهم ترون 
أن يرى كل هذا العدد من الحيوانات ؟ 

بعل : وماذا تساوى سيع قرى بجانب هذا المنظىر ؟ 

القسيس : الآن فهمت ٠٠‏ أنت انسان مسكين ٠٠‏ ولهذا تحب الثيران بوجه 


03 


خاص ؟ 
تعل_: تعال يا اكارت ٠٠‏ لقد أقسد التاريخ ٠+‏ الم ند المسيسى يحب لوانت 


1١1 


القسيس : ( يضحك ثم يقول بصوت جاد ) - + اذن فقد خسرت هذا أيضا ٠‏ 
. اذعب ولا تلفت الأنظار اليك ٠ ٠‏ أعتقد انتى قدمت لك خدمة كبيرة + 
بعل : تعال يأ اكارت -. حرمت من الحفل يا أخى ٠‏ 
( يتصرف فى خطوات بطيثة مع ١كارت‏ ) 
القسيس : ( لصاحب الحانة ) 
مساء الخير به سبأدقع حساب السادة 59 
صاحب اخانة : ( من وراء المائدة ) 
أحد عشر كأسا يا صاحب التياقة ٠٠‏ 


أشحار قى الساء 


( ستة أو سبعة من قاطعى الأشجار يحجلسون مستئدين 
بظهورهم ل اك على العشسب حثة 
ممددة )»© ٠.٠‏ 
قاطع أخشاب : كانت شجرة يلوط ٠‏ لم يمت على الفور ٠٠‏ بل ظل يتعذب - 
قاطع الآخشاب الثانى : : سمعتة صباح اليوم يقول : سبدو أن الجو سيتحسن ٠٠‏ 
أراد فكان له ما أراد ااإخقير امع فلل رمن اللطر > ومسي لين 
قاطع. الأخشاب الثالث : تيدى كان ولدا طيبا ٠٠‏ كان له فى الماضى دكان صغير 
كالقسيس ٠‏ ولكن تجارته أفلست لسنيميه النساء قحاء الى هنا" 
وفقد كرشه مم الزمن ٠‏ 
قاطع أخشاب آخر : ألم برو شيئتا عن مسآلة النساء ء هدم ؟ 


قاطع الآخشاب الثالث : لا ٠٠‏ ولا أعلم شيئا عن عزمه على الرجوع الى هناك ٠٠‏ 
لقد ادخرت كثيرا 5-8 ولكن ربما كان ميله الى الاعتدال هو السب. 
قى هذا .٠‏ ليس ما نحكية الآن سوى جبوعة عن الاللخن م 
لعل حاله الآن أقضل بكثير ٠‏ 

قاطع ة أذشار : منذ أسيوع سمعتة يقول انه سيسافر فى الشتاء الى الشمال 6ه 

ظهر أنة يملك كوخا هناك ٠٠‏ ألم يقل لك آأين يقع هذا الكوخ ٠٠5‏ 

أنت يا فيل ؟ ( لبعل ) لقد تكلمتما عن هذا الموضوع ٠‏ 


3036 


بعل : اتركنى قى حالى ٠-٠‏ لا أعلم شميثا ٠‏ 

قاطع الأخشان السابق : تريد أن تحتله ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

قاطع الأخشاب الثانى : :لقيل لا يعتمد عليه ٠٠‏ أتذكرون كيف تعمد فى احدى 
الليالى أن يضع أحذيتنا فى الماء فلم نستطم الذهاب للغاية ,2 لأنه 
كان كسلانا كعادته ؟ 1 

قاطع أخشاب آخر : انه لا يفعل شيئا من أجل المال ٠‏ 

بعل : كفوا عن هذا الشجار ٠٠‏ ألا يمكتكم أن تفكروا قليلا فى تبيدى المسكين ؟ 

قاطع أخساب : أين كنت اذن عندما كأن يحتضر ؟ 
( ينهض بعل من مكانه ويتخبط فى سيره على العشب حتى يصل 
الى جثة تيدى ويقعد بجانيه ) ٠‏ 

قاطع أخشاب : بعل لا يمشى قى خط مستقيم يا أولاد ٠‏ 

قاطع أخشاب آخر : اتركوه ٠٠‏ الفيل فى غاية التأثر ٠٠‏ 

قاطع الآخشساب الثالث : يمكنكم أن تهدأوا اليوم حقا ما دام هذا راقدا هناك ٠‏ 

الآخر : أنت يا فيل ٠٠‏ ماذا تفعل مع تيدى ؟ 

بعل : ( يخاطب الجثة ) هو فى هدو: , ونحن فى اضطراب ٠٠‏ وكلاحما خير ٠‏ 

ش السماء سوداء ٠٠‏ الأشجار ترتعشى ٠٠‏ السحب تنتفخ فى مكان ما 

٠٠ وبعد النوم نستيقظ‎ -٠ يمكتتا أن نأكل‎ ٠٠ هذا هو المتظر‎ ٠ 
٠ وكلا الأآمرين خير‎ ٠* نحن‎ ٠٠ أما مو فلا يستطيع‎ 

الآخر : ماذا تقول عن السماء ؟ 

يعل : السيماء سوداء ٠‏ 

الآخر : ليست قوتك فى عقلك ٠ ٠‏ والموت يصيب دائما من لا ستحقونه ٠‏ 

تعل : أجل ٠٠‏ هذه حكمة عالية ٠٠‏ معك الحق يا عزيزى ٠‏ 

قاطع أخشاب : بعل يصيبه الموت لانه لا يذهب أبدا الى حيث يعمل التاس ٠‏ 

بعل : أما تيدى فكان نشيطا ٠٠‏ تيدى كان كريما +٠‏ تبدى كان ودودا وأنيسا 
++ من هذا كله لم يبق سوى شىء واحد : تيدى كان ٠٠٠+‏ 

الثانى : أين هو الآن يا ترى ؟ 

بعل : ( مشيرا الى المبت ) ها هو ذا يرقد هناك ٠‏ 

الثالث : أقول لنفسى داثما : الأرواح المسكينة . تلك هى الريح ٠٠‏ حصوصا 
فى أمسيات الربيع ٠٠‏ وكذلك قى الششستاء ٠٠‏ هذا ما أقوله لتقسى ٠‏ 


]ك1 


بعل : وفى الصيف ٠٠‏ فى وهج الشمس +٠‏ قوق حقول القمح ٠‏ 
بعل : لابد أن يسود الظلام 2 يا تيدى ٠‏ 
( صمت ) 
قاطع أخشاب : لمن نسلمه يا أولاد # 
الثالث : ليس له أحد ٠‏ 
الآخر : كان يعيش لنفسه قى هذا العالم ٠‏ 
قاطع أخشاب : وأشياؤه ؟ 
الثاآث : ليست كثيرة ٠٠‏ المال وضعه فى اليتك ٠٠‏ سيبقى ممناك مهما طالت 
غييته ٠٠‏ أتدرى يا بعل ؟ 1 
يعل : انه لم يتعفن بعد ٠‏ 
قاطع أخشاب : خطرت لى فكرة رائعة يا أولاد ٠‏ 
الآخر : هاتها ٠٠‏ 
قاطع الأخشاب الذى خطرت له الفكرة : ليس الفيل وحده هو الذى تخطر الأفكار 
على باله يا أولاد ٠٠‏ ما رأيكم فى أن نشرب كأسا فى صحة تيدى ؟ 
بعل : هذا شىء ينافى الأخلاق - 
الآخرون : كلام فارغ ٠٠‏ ولكن ماذا انشرب ؟ ماء ؟ 
اخجل من نفسك يابتى ٠٠‏ 
الرحل الذى خطرت له الفكرة : كوتياك ٠٠‏ 
بحل : أنا موافق على الفكرة ٠٠‏ العوبنياك لا يناقى الأخلاق ٠٠‏ أى صئف ؟ 
الرجل الذى خطرت له الفكرة : كونناك تيدى ٠‏ 
الآخرون : كونياك تيدى ؟ فكرة ٠٠‏ الكوانت ٠٠‏ تيدى كان مدبرا وحريصا ٠٠‏ 
هذه فكرة «دوفقة من أحمق ٠٠‏ 
الرجل : رائعة ٠٠‏ بديعة ٠٠‏ فلتة من 'أدمغتكم الغليظة ٠٠‏ كونياك تيدى فى جتازة 
قيدى ٠٠‏ فكرة سليمة ٠٠‏ ومشرفة ٠٠‏ ألم يلق أحدكم خطية فى 
بعل : أنا ألقيتها ٠‏ 
أصوات : متى ؟ 


جعل : من لحظات ٠٠‏ قبل آن تبدأوا كلامكم الفاغ ٠٠‏ كان مطلعها هو الآن يرقد 
قى هدوء ٠٠‏ انكم لا تنتبيهون لشىء الا بعد فواته ٠٠‏ 

الآخرون : يا أبله ٠-‏ لنحضر الكونياك ٠٠٠‏ 

جعل : هذا عار ٠٠‏ 

الآخرون : ولماذا ؟ أيها الفيل الضخم ؟ 

جعل : انه ملك تيدى ٠٠‏ لا يجوز قتح البرميل الصغير ٠٠‏ لتيدى زوجة وخمسة 

قاطع أخشاب : أربعة ٠٠‏ انهم آربعة فحسب ٠‏ 

قاطع أخشاب آخر : الحقيقة تظهر الآن فجأة 66 

بعل : أتريدون أن تحرمو! أبناء تيدى الأيتام المساكين من كونياك آبيهم المسكن"؟ 
أهذا من الدين ؟ 

الرجل السابق : أربعة ٠٠‏ أربعة أيتام ٠٠‏ 

بعل : تنهبون الكونياك من أفواه الأيتام الأربعة ؟ 

قاطع أخشاب : تيدى لم تكن له أسرة على الاطلاق ٠‏ 

بعل : ولكن عتده أيتام يا اخواتى 2 عتده أيتام ٠‏ 

قاطع أخشباب آخر : هل تعتقدون بعد مضايقات هذا الفيل المعتوه أن أيناء نبدى 
الأيتام سيشريون كونياك تيدى ؟ حسن انه ملك تيدى ٠‏ 

بعل : ( بقاطعه ) كان ملكه ٠٠‏ 

الآخر : ماذا تقصد ؟ 

قاطع أخشاب : أنه يخرف ٠٠‏ ليس له عقل على الاطلان ٠ ٠‏ 
المال الحلال يا أولاد ٠٠‏ بهذا مستفيد الأيتام ٠٠‏ 

الجميع : فكرة وجيهة ٠-٠‏ أفحمت الفيل ٠٠‏ ان كان لا بريد أن يشرب قلايد انه 
مجنون ٠٠‏ فلنتركه ونذهب لكوتياك تيدى ٠٠‏ 

بعل : ( يناديهم ) ارجعوا يا لصوص الجثث ٠٠‏ ( لتيدى ) يا تيدى المسكيل ٠٠‏ 
والأشجار اليوم قوية ء» والهواء طيب ورقيق » وأنا أشعر أنى منتعش 
من الأعماق » يا تيدى اليائس ,. ألا تحس بقىء يدغدغك ؟ لقد 
وستواصل الريح هبوبها 2 ويسير كل شىء كى طريقه ,: وكوخحك 


١ك‎ 


لست أدرى آين هو وكل ما تملكهة سيسطو عليه الاحياء » وقد 
تركت كل شىء وتريد الآن أن تنستريح ٠٠‏ لم يكن جسدك قد فسد 
يا تيدى » وحمو الآن لم يقسشد بعد ء انما أصابه بعض الأذى » من 
جانب واحد , ثم الساقان .. ما كنت لتستطيع أن تفعل شيتا مع 
النساء ٠٠‏ ( يرقع ساق الميت ) والخلاصة أن جسدك كان قى امكانه 
أن يواصل الحياة » بشىء من العزيمة يابنى ٠‏ أما روحك قكانت روحا 
تبيلة الى أبعد حد » المسكن كان متداعيا » والجرذان تفر من السفيتة 
الغارقة ء لقد استسلمت لعادتك فقحسب »ء يا تيدى ٠‏ 2( 


؟لآخرون : ( يرجعون ) ضبطتاك يا قبل ٠٠‏ أين برميل البراندى الصغير الذى 
كان تحت سرير تيدى: القديم ؟ أين كنت يا محترم عندما اتشغلنا 

بتيدى لم يكن قد مات تماما يا حضرة ٠٠‏ أين كنت يا كلب يا خنزير 
٠٠‏ أبن .كنت يا من تدنس حرمة الجثث وتزعم أنك تحمى أبتاء 
تيدى الأيتام ؟ هه ؟ 

بعل : لم يئبيت شىء يا أعزائى ٠٠‏ 

الآخرون : أين الكونياك إذن ؟ هل يتصور عقلك النجيب أن اليرميل هو الذى 
شريه ؟ المسألة جد يابنى ٠٠‏ قف على رجليك , قم ٠-٠‏ امش أربن 
خطوات ثم انكر انك قى غاية التأثر 2 وانك مخرب من الداخل 
والخارج ٠‏ أنت أبها الختزير العجوز ٠٠‏ عليه 5 أولاد ٠٠‏ ودغدغوه 
قليلا يا أولاد ٠‏ من لوث شرف تيدى المسكين ٠٠٠‏ 
( يوقفون بعل بالقوة ) 

بعل : يا عصاية الختازير ٠٠‏ ابتعدوا عن تيدى ولا تدوسوا عليه ل 
( يجلس ويتناول ذراع الميت تحت ذراعه ) سيقع تيدى على وجهه 
اذا أسأتم معاملتى ٠٠‏ أهذه هى الرحمة ؟ أمذه هى التقوى ؟ اننى 
أدافع عن نفسى ٠٠‏ أنتم سسبعة -٠‏ سسبعة ٠٠‏ ولم تشريوا ٠٠‏ وأتا 
بمفردى وقد شريت ٠٠‏ أهذا عدل ؟ أهذه معاملة ؟ سبعة ضد 
واحد ؟ هدءوا أنفسكم ٠٠‏ تيدى قد هدأ أيضا ٠-‏ 

بعض قاطعى الأخشاب : ( فى حزن وغضب ) الوغد لا يقدس شميئًا ‏ ليرحم الله 
روحه السكيرة ‏ انه أعتى المنيين بين بدئ: الرحمن ٠٠‏ 

بعل : اجلسوا ٠ ٠‏ انتى لا أطيق ألاعيب القساوسة ٠٠‏ لابد من وجود أذكياء 
رضعاف العقول 3 وهؤلاء هم أحسن العمال ٠*٠‏ لقد رآيتم أننى 
أعمل يعقلى ٠٠‏ ( يدخن ) انكم يا أعزائى لم تشعروا أبدا بالخشوع 
الحقيقى ٠٠‏ وما الذى سيتحرك فيكم .2 حتى ولو غيبتم الكونياك 


اللدلا 


الحيد فى بطونكم ؟ أما أنا فأبدع وأكتشصف ٠٠‏ اقهموا هذا -٠‏ 
لقد قلت لتيدى أشياء فى غاية الأعمية ٠٠‏ ( يجذب من جيبه أوراقا 
يتأملها ) ولكتكم عرعتم الى الكونياك الحقير ٠٠‏ اجلسوا ٠٠‏ أنظروا 
للسماء التى تظلم الآن بين الأشجار ٠٠‏ ألا يؤثر هذا عليكم ؟ هل 
نزعت التقوى من أجسادكم ٠٠‏ 


كو 
ممع صوت المطر - بعل ٠٠‏ اكارت 


بعل : هذا هو نوم الشتاء فى الوحل الأسود الذى تغوص فيه أجسامتا البيضاء 

اكارت : ألم تحضر اللحم الى الآن ؟ 

بعل : أما زلت مشغولا بقداسك ؟ 

اكارت : ما الذى يدعوك لنتفكير فى قداسى ؟ أولى بك أن تفكر فى زوجتك ٠‏ 
أبن رممتها ٠٠‏ قى المطر ؟ 

بعل : انها تلاحقنا كالمجنونة 2 وتتعلق يرقبتى ٠-٠‏ 

اكارت : أنت تسقط كل نوم ٠٠‏ 

بعل : ولكن جسمى ثقيل جدا ٠٠‏ 

اكارت : آلم يخطر ببالك انك يمكن أن تجوع وتعض فى العشب ؟ 

بعل : اذا لزم الآمر فسسأقاتل ولو بالسكاكين ٠٠‏ يمكتنى أن أستغنى عن جلدى 
وأنكمش فى أصابع قدمى ٠٠‏ انتى أسقط كما يسقط الثور على عذا 
العشب الطرى ٠-٠‏ أستطيع أن أزدرد الموت ولا أكترث بشىء ٠-٠‏ 

اكارت : منذ جتنا الى هنا وأنت تزداد سمنة ٠‏ 

بعل : ( يمد يده الى ما تحت ابطه الأيشر ) ولكن قميصى اتسع ٠٠‏ كلما سمتت 
زاد اتساعا ٠+‏ بل انه ليتسع لشخص آخر ٠٠‏ يشرط ألا يكون 
سمينا ٠٠‏ ولكن لاذا ترقد على جلدك الكسول وأنت بهذا الهزال ؟ 

اكارت : فى دماغى سسماء شديدة الخضرة وشاعقة العلو ٠‏ تعير بها الأفقكار كما 
تعبر السحب الخفيفة قى الريح ٠‏ ولكتها لا تعرف لها وجهة ٠٠‏ كل 


هذا أحسه فى كيانى - 


يرل 


بعل : هذا هو الهذيان ٠٠‏ انك مدمن على شرب الخمر ٠+‏ أرأيت النتيجة ؟ ان 
الطبيعة تنتقم لنفسها ٠‏ 

اكارت : كلما انتابنى الهذيان لاحظت أثره على وجهى 66. 

بعل : لك وجه تسرح فيه الرياح على هواها ٠٠‏ محدب ( ينظر اليه ) ليس. لك 
وجه على الاطلاق ٠٠‏ لست شيئا على الاطلاق -٠-‏ أنت شفاف ٠‏ 

كارت : ان شغفى بالرياضيات يزداد كل يوم ٠‏ 

بعل : لا أحد بعلم شسيئا عن أسرار حياتك ٠٠‏ لاذا لا تتكلم أبدا عن نقسك ؟ 

اكارت : لن تكون لى أسرار ٠٠‏ خطوات من هذه ؟ 

بعل : سمعك قوى ٠٠‏ قى أعماقك شىء تتعمد أن تخفيه ٠٠‏ أنت شرير مثلى ٠٠‏ 


بعل : ما الذى جاء بك الآن ؟ 
صوقى : عل تسمح لى بالدخول يا يعل ؟ 


سشهل +١‏ سنمواء ٠+‏ مسيام < 


بعل ٠٠‏ اكارت ٠٠‏ صوقى 


صوفقى : ركبى سقطت منى ٠٠‏ لاذا تجرى كالمجنون ؟ 

بعل : لآنك تتعلقين برقيتى كحجر الطاحونة ٠‏ 

اكارت : كيف تعاملها هذه المعاملة وهى حامل متنك ؟ 
صوقى : أنا التى أردت هذا يا اكارت ٠‏ 

بعل : هى نفسها التى أرادت هذا وهى الآن تجثم على نفسى ٠‏ 
اكارت : هذه عيشة بهائم ٠٠‏ اجلسى يا صوقى ٠‏ 

صوقى : ( تجلس بصعوبة ) دعه يتصرف * 

اكارت : ( لبعل ) لو طردتها فى الشارع فسايقى معها : 


لقال 


اكارت : طردتنى مرتين من فراش الحب ٠٠‏ لم تترك صديقاتى أى أثر عليك ٠٠‏ 
وفى كل هرة كنت تقتنصهن متى دون أن تكترث بحبى لهن ٠‏ 

بعل : بل يسيب حبك لهن ٠٠‏ لقد انتهكت حرمة الجثث مرتين , لانك آردت 

1 أن تظل طاعرا ٠٠‏ اننى لا أستغنى عن هذا وما وجدت قيه لذة . 

علم الله * 

اكارت : ( لصوفى ) هل ما زلت تحبين هذا اليهيم ؟ 

صوقى : ليس لى حيلة فى هذا يا اكارت ٠٠‏ ما زلت أحب بيثته ٠٠‏ ما زلت أحب 
قبضة يده ٠٠‏ ليس لى حيلة فى هذا يا اكارت ٠‏ 

بعل : لا أريد أن أعرف ماذا' قعلتما عندما كنت قى السجن ٠‏ 

صوقى : وققنا معا أمام السحن الأبيض و تطلعتا للزنزانة التى كتنت فيها ِ 

بعل : كتتما معا ٠‏ 

صوفى : اضربنى ان شئت ٠‏ 

اكارت : ( صائحا ) ألم ترمها على ؟ 

اكارت : ليس لى جلدك . حلد 'الفيل ٠٠‏ 

بعل : وهذا ما يعجبتى فيك ٠٠‏ 

اكارت : حاول أن تسد فمك القذر 2 فى أثتاء وجودها على الأقل ٠٠‏ 

بعل : يجب عليك أن تغور من وجهى - - لقد بدأت تتعلم اللؤم ٠٠‏ ( يضع يده 
على ركبته غ)- انها تغسل ملايسها القدرة بدموعك ٠٠‏ ألا ترى أنها 
تسير عارية بيئنا ؟ انتى صيور كالحمل ٠‏ ولكننى لا أستطيع الخروج 
من جلدىق ٠‏ 

اكارت : ( يقترب من صوفى ويكلمها ) 
ارجعى لآمك ٠٠‏ 

صوفى : لا أستطيع ٠‏ 

بعل : لا تستطيع يا اكارت ٠‏ 

صوفى : اضربتى .ان شئت يا بعل ٠-٠‏ لن أطلب منك أن تمشى بنطء ٠٠‏ أنا لم 
أقصد هذا ٠.٠‏ اسمح لى أن أسير معك + ما دمت أستطيع السير على 
كدمى وصسوف أرقد بين الأشجار ولن تضطر للالتفات الى ٠٠‏ 
لا تطردتى يا معل ٠٠٠‏ 


١ 


بعل : القى كرشصك السمين هذا فى الماء ٠٠‏ انت السبيب ٠‏ 

"صوفى : أتريد أن تتركنى هنا ؟ لن يرضيك أن تتركنى هنا ٠٠‏ لا زلت تجهل 
كل شىء يا بعل ٠٠‏ أن كنت تقصد هذا قأنت طفل صغير ٠٠‏ 

بعل 2 شبعت متك + كك معت 35-5 

صوفى : ولكن لا تتركنى بالليل ٠‏ لا تتركتى بالليل يا بعل ٠٠‏ انتى آخاف 
الوحدة ٠٠‏ آخاف الظلام ٠‏ 

بعل : وأنت فى هذه الحالة ؟ لن يلمسك أحد ٠‏ 

صوفى : والليل ؟ ألا تقضيان اللينة حمتا ؟ 

بعل : اذهبى لقاطعى الأخشاب عند النهر ٠٠‏ اليوم هو عيد القديس يوحنا ٠٠‏ 
سيكونون سكارى ٠‏ 

صوقى : ربع ساعة ٠‏ 

بعل : تعال يا اكارت ٠‏ 

صوقى : وأين أذهب ؟ 

بعل : الى السماء يا حبيبتى ٠٠‏ 

صوقى : وطغيل معى ؟ 

بعل : ادفنيه ٠٠‏ 

صوقى : أتمتى ألا تضطرك الآيام الى تذكر ما تقوله لى الآن + تحت السماء الجميلة 
التى تعجيك ٠٠‏ هذا ما أتمناه وأصلى من آجله ٠‏ 

اكارت : سأبقى معك ٠٠‏ ثم أذهب بك الى أمك , بقشرط أن تقولى انك لن تحبى 
هذا اليهيم بعد اليوم ٠‏ 

بعل : انها تحبتى ٠‏ 

٠ )١( صوقى : أحبه‎ 

#كارت : ألا زلت واقفا أيها اليهيم ٠٠‏ أليس لك ركيتان تركم عليهما ؟ صل 
غرقت قى الخمرة أم فى الشعر ؟ أيها الحيوان المنحل - ٠‏ أيها الحيوان 
00 1 

تعل : يا آبله ٠-٠‏ ( اكارت بهجم عليه +٠‏ يتصبارعان ) ٠‏ 

صوفى : يا يسوع المسيح ٠١‏ الوحوض -- 


1) الصمير هنا يدل على معتى جتبى 


1 


اكارت : ( وهو يصارعه ) آتسمع ما تقوله فى الغابة بينما يظلم الليل الآن ؟ 
أيها الحيوان المتحل ٠-٠‏ أيها الحيوان القاجر ٠‏ 

بعل : ( يتمكن منه ٠٠‏ يشده اليه ) أنت الآن على صدرى ٠-٠‏ أتشم رائحتى ؟ 
الآن أمسك يك ( يتوقفعن مصارعته ) الآن ترى النجوم قوق 
الأشحار ٠‏ 

اكارت : ( يحملق فى بعل الذى: يتطلع للسماء ) انتى عاجز عن ضربه ٠‏ 

بعل : ( يضع يده على كتفه ) حل الظلام ٠٠‏ يجب أن نبحث عن مكان نقضى فيه 
الليل ٠٠‏ فى الغابة شنقوق لا تنفذ اليها الريح ٠٠‏ تعأل ٠٠‏ ساحكى 
لك عن الحموانات ٠٠‏ ( بجره معه الى الخارج ) ٠+‏ 


صوقى : ( وحدها فى الظلام ٠٠‏ تصرخ ) بعل ٠٠٠‏ 


قاعة من الواح خشمية بنية اللون قى حانة رخيصة ٠٠‏ ليل ٠٠‏ ريح 
سس سللللللللشئئئئسئئئتسساب_--مااا-ا-اتته 
( جوجو وبوكيبول يحلسان الى اكاتدة ٠‏ الشحاذ العحوز 
والشحاذة مايا ومعها الطفل الراقد فى الصئدوق ٠‏ » 


بوليبول : ( يلعب الورق مع جوجو ) قلوسى كلها راحت ٠٠‏ قلتلعب على 
آرواحتا ٠.٠‏ 


الشحاذ : أختنا الريح تريد الدخول ٠٠‏ لكنا لا نعرف أختنا الياردة ٠٠‏ ماهاها ٠‏ 
الطفل : ( يبكى ) ٠٠0‏ 


هايا : ( الشحاذة ) اسسمعوا ٠٠‏ شىء يطلوف حول البيت ٠٠‏ المهم ألا يكون 
وحقنا ٠م‏ - 


بوتييول : لماذا ؟ هل تحركت فيك الشهوة من جديد ؟ ( طرق عَنى الباب ) 
هايا : اسمعوا ٠٠‏ لن أفتح الباب ٠٠‏ 

الشحاد : ستفتحينه ٠٠‏ 

مايا : لا ٠.٠‏ لا ٠٠‏ أيتها العذراء المحبوبة ٠٠‏ لا ٠٠‏ 

الشحاذ : انتحى ٠٠‏ 

مايا : ( تزحف الى الباب ) من ؟ 


الطفل : ( يبكى ) ٠٠‏ 


5ظ_ك 


مايا : ( تفتح الباب ) ٠٠‏ 

بعل : ( يدخل مع اكارت وقد بللهما المطر ) أهذه حانة المرضى ؟ 

مايا : نعم ٠٠‏ ولكن ليس عندنا سرير شال ٠-٠‏ ( بلهجة أشد وقاحة ) وأنا 
مريضة ٠‏ 

بعل : معنا شمبانيا ٠٠‏ ( اكارت يتجه الى الموقد ) 

بوليبول : تعال ٠٠‏ من يعرف قيمة الشسمبانيا يستحق أن يجلس معنا 

الشحاذ : يا بجعتئ العزيزة ٠٠‏ الزبائن اليوم من الصتف الراقى 

بعل : ( يتجه نحو المائدة ٠٠‏ يخرج من جيوبه زجاجتين ) هه ؟ 

الشحاذ : الأشياح ٠٠‏ 

بوليبول : أنا أعرف من أين حصلت على الشمبانيا ٠٠‏ ولكنى لن أفضحك ٠‏ 

بعل : تعال يا اكارت ٠٠‏ هل عندكم أكواب ؟ 

مايا : كوس ء يا سيدى ٠‏ كئوس ٠٠‏ ( تحضر بعض الكئوس ) 

جوجو : يلزمنى أكأس خاص ٠‏ 

بعل : ( مرتابا ) هل يسمحون لك بالشمبانيا ؟ 

جوجو : أرجوك -٠‏ ( بعل يصب له كأسه ) 

بعل : ما المرض الذى عتدك ؟ 

جوجو : التهاب رئوى ٠٠‏ شىء بسيط ٠٠‏ بلغم عادى ٠٠‏ مسألة تافهة ٠‏ 

بعل : ( لبوليبول ) وأنت ؟ 

بوليبول : قرحة فى المعدة ٠٠‏ لاضرر منها ٠‏ 

بعل : ( للشحاذ ) عسى أن تكون مريضا يثىء ؟ 

الشحاذ : أنا مجنون ٠‏ 1 

بعل : فى صحتك ٠٠‏ نحن معارف ٠٠‏ وآأنا سليم ٠٠‏ 

الشحاذ : عرفت رجلا كان يزعم أيضا انه سليم ٠٠‏ مجرد زعم -٠‏ كان يعيش 
أصلا فى الغابة ثم رجع اليها عندما احتاج أن يخلو الى نقسه ٠٠‏ 
وجد الغابة غريبة جدا ولا تكاد تريطه بها ضتلة -٠‏ وظل لعدة أيام 
يصعد الى القمم الموحشة فقد أراد آن يعرف الى أى حد يمكته أن 
يعتمد على غيره أو يستقل بنفسه + وهل ما زالت لديه القوة التى 
تعينه على التحمل ٠٠‏ ولكن لم يكن قد بقى منها الا القليل -٠‏ 


٠** ) يشرب‎ ( 
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بعل : ( قلقا ) هذه الريح ٠٠‏ ولابد أن نرحل الليلة يا اكارت ٠‏ 

الشحاذ : أجل ٠‏ الريح ٠٠‏ وذات مساء . ساعة الشقق » عتدما سشعر أنه لم بعد 
وحمدا 3 أذ يسير وسط السكون الشامل بين الأشحجار 0 ثم وقف 
تحت شجرة متها كانت ضخمة جدا ٠‏ ( يشرب ) 

بوليبول : لابد أن القرد الأصلى الموجود فيه هو الذى فعل هذا ٠‏ 

الشحاذ : تعم ات لعله القرد 66. استند اليها ء والتصق بها ء وآأحس بالحياة 
التى تجرى قيها . أو تصور ذلك وقال : انت أعفى منى ٠‏ تقفين ثابتة 
فى مكانك وتعرفين الأرض لآنك تمتدين الى أعماقها 2 وهى تحميك 
وترعاك ٠٠‏ انى أستطيع أن أسير وأتحرك أفضل منك ٠‏ ولكنى 
ويزعانى -٠‏ ثم أنتى أجهل كل شىء عن الهدوء العميق الذى يخيم 
على ذراك الساكنة الممتدة فى السماء غير المتناهية ٠٠‏ ( يشرب ) 

حوحو : وماذا قالت الشجرة ؟ 

الشسحاذ :أجل هو هيت الريح 0 سرت قيها رعشه حسيها الرجل ٠٠‏ هناك 
ألقى بنفسه على الأرض وطوق الجذؤور الوحشية الخشنة وبكى يكاء 
مرااء ولكنه فعل ذلك مع أشجار عديدة 8 

اكارت : هل شفى من مرضه ؟ 

الشحاذ : لا ٠.٠.‏ ولكنه مات ميتة آخف ٠‏ 

مايا : لم أفهم شيثا ٠‏ 

الشحاذ : ما من شىء يغفهمه الانسان ولكته قد يشعر يأشياء قليلة م القصس. 

التى نفهمها هى دائما القصص الرديثة ٠‏ 

يولييول : هل تؤمتون بالله ؟ 

بعل : ( بعد حهد مضن ) لقد آمنت دائما ينفسى ٠٠‏ ولكن التجديف ممكن ٠‏ 

بولييول : ( يضحك ضحكة مدوية ).بدأ مزاجى يتشرح ٠٠‏ شاميانيا ٠٠‏ حب ٠‏ 
ريح ومطر ٠٠‏ ( يحاول أن يشد مايا ) 

مايا : ابتعد عنى ٠٠‏ قمك كله عفن ٠-‏ 

بوتيبول : وهل آنت سليمة ؟ ( يضمها ) 

الشمحاة : احترسى ٠٠‏ ( لبوليبول ) دماغى يلف من الشرب ٠٠‏ واذا سكرت. 
تماما فلن تسنتطيع أن تخرج اليوم فى المطر ٠0‏ 


الردل 


حوجو : ( لاكارت ) كان أجمل منى ٠‏ ولذلك قاز بها ٠٠‏ 
اكارت : وأين تفوقك العفق ؟ ش 
أين شخصيتك الرقيعة ؟ 
جوجو : لم نكن كما تراها الآن -- كانت طاهرة + 
اكارت : وماذا قعلت » 
جوجو : خجلت من تفسى ٠‏ 
بولمبول : انصتوا : - الريح تلتمس الهدوء من الله ٠*٠‏ 
مايا : ( تغنى ) : 
فى الخارج تعوى الريح 
نم يا ولدى ٠-٠‏ 
وهتا تلعب وتصيح 
نم يا ولدى ٠٠‏ 
نم يا ولدى ٠٠‏ 
بعل : لمن هذا الطفل ؟ 
مايا : ابنتى 2 يأ سيدى ٠‏ 
الشمحاذ : عنراء الآلام +٠‏ (1) 
بعل : ( يشرب ) : كان هذا فى الماقى يا اكارت ٠‏ . نعم وكان جميلا ٠٠‏ 
اكارت : ماذا ؟ 
بولمبول : لقد نسى ٠‏ 
بعل : الماضى ٠٠‏ ما أغربها من كلمة ٠٠‏ 
جوجو : ( لاكارت ) أجمل شىء هو العدم ٠٠‏ 
بوليبول : هش :٠٠‏ ستسمع الآن نشيد جوجو +٠‏ 
اكيس الايدان يغتى ٠٠‏ 
جوجو : أشيه برعشات النسيم فى أمسيات الصيف ,» شمس ٠ ١‏ ولكنه لا يرتعش 
٠-٠‏ لاشىء ٠٠‏ لا شىء أبدا ++ كل شىء يتوقف قحسب ++ تهب. 
الريح ء فلا نشعر بالبرد ٠٠‏ يسقط المطر قلا نبتل ٠٠‏ تتردد.التكات 
٠٠‏ فلا نضحك ٠٠‏ تتعفن ٠»‏ لا نحتاج للانتظار ٠٠‏ اضراب عام ٠‏ 


٠ قى الأصل باللاتينية‎ )١+ 


يفنا 


الشحاذ : وهذه هى جنة الجحيم ٠٠‏ 

جوجو : أجل ٠-٠‏ هذه عى الجتة ٠‏ ما من رغبة لم تتحقق ٠٠‏ لا بحس الانسان 
أنه يرغب فى شىء ٠٠‏ يتخلص من كل عاداته ٠٠‏ ختى الرغيات ٠‏ 
وهكذا يصبح حرا ٠‏ ْ 

هايا : وفى النهاية ٠٠‏ ماذا يحدث ؟ 

جوجو : ( يضحك فى شلمماتة ) لا شىء ٠٠‏ لا شىء على الاطلاق ٠٠‏ ليست هناك 

يولييول : آمين ٠‏ 

بعل : ( دنهض قجأة ويقول لاكارت ) : اكارت ٠-٠‏ قم ٠٠‏ لقد وقعنا فى آيدى 
قتلة ٠٠‏ ( يضع ذراعيه على كتفى ١كارت‏ ويتشيث به ) الدودة تنتفخ 
.6. العفن يزحف عليتا 5 الديدان تغنى وتتباهى بنفسها 0 

اكارت : ما العمل معك ؟ هذه هى المرة الثانية ٠٠‏ هل الشرب وحده هو السيب؟ 

بعل : انهم ستعر ضون أحشسائى ويتفرجون عليها غم ليس هذ! حمام 
العلين )١(‏ :* 

اكارت : أقعد ٠٠‏ اشرب واملاً بطنك ٠٠‏ أدفىء نفسك ٠‏ 

مايا : ( تغنى وقد لعيت الخمر برأسها قليلا ) 
فى الصيف والشستاء 
والثلج والمطر ١‏ 
وكلما شرينا لم نعرف الكدر 

«ولميول : ( يطوق مايا ويدغدغها ) نشيدك يدغدغتى دائما هكذا ٠٠‏ يا حوجو 
الصغير --٠‏ أليس كذلك يا مايا ؟ 

الطفل : يسكى ٠٠‏ 

بعل : ( يشرب ) من أنت ؟ ( ثم فى غضب لجوجو ) أنت دودة ٠٠‏ كيس ديدان 
٠٠‏ هل تنبا الأطياء بموتك ؟ 
فى صحتك ٠٠‏ ( يجلس ) 

الشحاذ : خنذ بالك يا بوليبول ٠٠‏ أنا لا أحتمل الشسمبانيا كثيرا «-- 

هايا : ( لبوليبول ٠٠‏ تغنى ) ٠٠‏ 
أغمض عينيك 

٠ اشارة الى الختازير التى تستمتم بالخوض فى الطين‎ ٠١ 


١4 


بعل : ( فى وحشية ) ان غصت فى النهر يوما 
والفأر يقضم شعرك 
تبقى السما فى بهاها 
والنجمع يلمع فوقك ٠٠‏ 
( يقف والكأس فى يده ) ٠‏ 
سوداء هى السماء ٠٠‏ ما الذى يفزعك ؟ ( يدق على المائدة ) لإبد 
من الدوران مع الأرجوحة الى النهاية ٠٠‏ ما أروع هذا ٠٠‏ (يترئح) 
أريد أن أكون فيلا ء يبول فى السيرك ان لم يعجبه شىء ( يبدأ فى 
الرقص ودغنى ) ١ ٠٠‏ 
أرقص مع الريح 
يا ساكن الأكفان 
وضاجعى السحيا 
أيتها الأوثان )١(‏ ( يتجه للمائدة وهو يترنح ) 
اكارت : ( ينهض وهو سكران ) لن أمثى معك بعد اليوم ٠٠‏ أنا أيضا لى روح ٠‏ 
وأنت أفقسدت روحى ٠٠‏ انك تفسد كل شىء ٠٠‏ وسأيدا أيضا فى 
بعل : أحبك ٠٠‏ فى صحتك ٠٠‏ 
اكارت : ولكتى لن أمشى معك ٠٠‏ ( يجلس ) 
الشحاذ : ( ليوليبول ) أيها الخنزير ٠*٠‏ ارقم يديك +٠‏ 
مايا : وما شأنك أنت ؟ 
الشحاذ : أسكتى يا منحوسة ٠٠‏ 
مايا : يا مجنون -٠‏ أنت تخرف *٠‏ 


(1) حرقيا : ارقصى مع الريح . أيتها الحثة المسكينة ٠.‏ ضاجم السحاب ٠‏ آيها الاله القاجر ٠‏ 


بولييول : ( بغل ) غشساش .٠ ٠‏ ليس مريضا على الاطلاق ٠٠‏ الحكاية كلها غشى. 

: فى غضس *٠‏ 

الشحاذ : وأنت عندك سرطان ٠٠‏ 

بوليبول : ( فى هدوء مخيف ) أنا عندى سرطان ؟ 

الشحاذ : ( فى جبن ) أنا لم أقصد شيئا ٠٠‏ أترك البنت قى حالها ٠+‏ 

مايا : ( تضحك ) 000 

بعل : لم يبكى الطفل ؟ ( يتعثر فئ خطواته نحو الصندوق فى الخلف ) 

الشنحاذ : ( بحقد ) ماذا تريد منه ؟ 

بعل : ( ينحنى على الصتدوق ) لم تبكى ؟ ألم تر ممذا أبدا ؟ أم تبكى فى 
كل مرة ؟ 

الشحاذ : قلت لك ابتعد عنه ٠٠‏ ( يقذفه بالكأس ) 

مايا : ( تقفز من مكانها ) يا خنزير ٠٠‏ 

بوئيبول : انما أراد أن يرى عورته ٠‏ 

بعل : ( ينهض فى بطء ) آه يا ختازير ٠٠‏ تجردت قلوبكم من الانسانية ٠‏ 
اكارت ! هيا بنا نغتسل قى النهر ٠٠‏ 


( ينصرفان ) 


إيكة خضراء كثيفة الشجر ٠٠‏ وراءها نهر 


بعل ٠٠‏ اكارت 

بعل : ( يجلس على :لأرض المغطاة بأوراق الشحر ) الماء دافىء ونحن تركد عل. 
الرمال كالكابوريا ٠٠‏ ثم هذا الدغل وأغصانه الكثيفة » وهذه السحب. 
البيضاء فى السماء ٠٠‏ اكارت ٠‏ 

اكارت : ( الذى يختفى وراء الشحر 4 هاذا تريد ؟ 

بعل : آح ك ٠.٠١‏ 

اكارت : أشعر هتا بالراحة ٠٠‏ 

بعل : عل لاحظت السحب التى عبرت الآن ؟ 

اكارت : نعم ٠٠‏ انها وقحة ٠٠‏ ( صمت ) من لحظات مرت من هناك امرآة -٠‏ 


بعل : لم أعد آحب التساء ٠٠‏ 


يرن 


طريق ريفى ٠٠‏ مراعى 
دح ©» ليل »-» اكارت نام فوق العشب 
بعل : ( يضرب فى الحقول بثياب مفتوحة كأنه سكران أو كمن يسير فى نومه » 
اكارت ٠٠‏ اكارت ٠٠‏ لقد وجدتها ٠٠‏ استيقظ. ٠‏ 
اكارت : ماذا بك ؟ أعدت الى الكلام أثناء النوم ؟ 


بعل : ( يجلس تجاهه ) ها محمى ذى )١(‏ 
لاذا غرقت وسيح جسدما 
من الجداول الى الأنهار الكبيرة 
بدت زرقة السماء رائعة الجمال 
كأنها تيارك جثمانها ٠‏ 
تشبثت بها الطحالب والأعشاب 
فزادت ثقلها شيئا فسيئا 
الأسماك الرطبة سبحت حول ساقها 
والنياتات والحيواتات أبطأت رحلتها الآخيرة 
وبالليل كانت السماء مظلمة كالدخان 
والنور يرف بين النجوم 
ولكن عندما طلع النهار أشرقت صفحتها 
حتى يكون لها صياح ومساء 
عتدما قسد حسدها الشاحب فى الماء 
حدث ‏ ولكن على مهل ب أن نسيها الله : 
نسى فى البداية وجهها ء ثم يديها , وأخيرا شعرها ٠‏ 
مناك أصبحت جثة فى الاأنهار بين جثشث كثيرة ٠‏ 

اكارت : هل عاد الشبح يطاردك ؟ انه ليس بأسوأ منك ٠٠‏ كل ما هناك أن 
النوم طار ء والريح تعزف من جديد على أعواد المراعى الجافة ٠‏ لم 
سبق اذن الا ثدى الفلسفة الأبيض ء والظلام » والرطوية التى تصحيتا 
الى نهايتتا المباركة » بل لن يبقى من عجائز النساء الا نظرة ثانية ٠‏ 


)١(‏ تذكر هذه القصيية فى طبعة أشعار برشت تحت عنوان « الفتاة الغريقة » كما يعركها 
بعض التقاد باسم « أوقيليا » وحى الشخصية النقية اليريئة فى مسرحية هاملت لشكسبير ٠‏ 
دلا شك عندى أن برشت قف تأثر فيها بقصيدة راميو المعروقة عن أوفيليا ء وحيه لراميو أشهر من 
أن يذكر ‏ ولعله كذلك قد تأثر بقصيدة أخرى للشاعر جورج هايم عن هذه المجنونة البائسة ٠‏ 


لفن 


.بعل : هذه الريح نسكر قلا بحس الانسان حاجة للخمر ٠٠‏ انى آرى العالم فى 
نور وديع )١(‏ ( برقد على العشب ) كل هذا جميل ٠‏ ( ريح ) 
العمل بعد قليل فى تلحين القداس ٠‏ 

.بعل : عل فرغت من الرباعية ٠‏ 

اكارت : ومن أين لى الوقت الكافى ؟ ( ريح ) 

بعل : ها هى ذى الفتاة الشاحية ذات الشعر الأحمر , انك تجرها وراءك 
أيئما سرت ٠‏ 

؛كارت : جسدمها طرى أبيض »2 وهى تأتى به قى ساعة الظهر إلى المراحى ++ 
والمراعى تتدلى فروعها كخصلات الشعر ٠٠‏ وهناك نتعائق كزوجين 
هن الستجاب ٠‏ 

:بعل : أهى أجمل منى ؟ 
( ظلام ٠٠‏ الريح تواصل عزفها وصفيرها ) 


أيكة من أشجار البندق 


تتدلق فروع طويلة حمراء ء يجلس بعل وسطها وقت الظهيرة 

.بعل : الحمامة البيضاء ٠٠‏ سأروى عطشها ( يتأمل المكان من حوله ) من هتنا 
تبدو السحب البديعة بسن أعواد الأعشاب. ٠.6‏ لو جاء قلنْ تحادك 
أمامه الا الجلد ٠٠‏ اهدكى يأ نفسى ٠‏ 

امرآة شابة : ( حمراء الشعر » ممتلئة » شاحبة ٠‏ تظهر آتية من الدغل ) 

بعل : ( لا يلتفت اليها ) انت ؟ 

بعل : ( يلحن خقداسا من مقام اس مول ) (؟) 

المرآأة : قل له انى كنت عنا .٠٠‏ 

بعل : لقد افتضح أمره تماما ٠٠‏ انه يلوث نفسه(*) ( يرجع للحاثة الحيواتية 1 

ْ اجلسى. ( ينظر خوله ) 
)١(‏ صرفت النظر عن بعض السطور القليلة من عذا المشهد , لا فيها من تجديف وشقوذ ٠‏ 


+(؟) أو من مقام مى بى مول من الديوان الصغير ٠‏ 
5 يريد أن يزتكب العادة السرية ٠‏ 


نخرنا 


اكرءة : أفضل أن أبقئ واقفة ٠‏ 

يعل : ( يجذب اليه القروع المتدلية وينهض واقفا ) انه يكثر من أكل البيض 
فى الأيام الآخيرة ٠‏ 

تترقة : أنا أحبه ٠‏ 

بعل : وما شأنى يك ٠٠‏ ( يمسك يدها ) 

الرآة : لا تلمسنى ٠٠‏ قذارتك لا تحتمل ٠٠‏ 

بعل : ( يرفع يده ببطء حتى يضع يده على رقبتها ) أهذه رقبتك ؟ أتدرين كيف. 
يخنقون الحمام واليط الوحشى فى الغاية ؟ 

اكرآة 2 يأ سسوع المسبح 6 ( تحأاول التخلص منه ) ابتعد عنى ٠.٠‏ 

بعل : واتركك لتقعى على الأرض ؟ ركبتاك ترتعشان. ٠.٠‏ انت فى حاجة للراحة - 
الرجال هم الرجال ٠-٠‏ أغلبهم فى هذا سواء ٠٠‏ ( يضمها اليه ) 

المرأة : ( مرتجفة )أرجوك +٠‏ دعنى ٠٠‏ أرجوك ٠٠‏ 


بعل : دجاجة وقحة ٠٠‏ تعالى «- لن تفلتى منى ٠٠‏ 
( يشدها من ذراعيها ويجرها الى الأيكة ) 


أشجار الدلب فى مهب الريح ٠6‏ سسهاء تكسوها السحب 


بعل واكارت يجلسان على جذوع الشحر 

بعل : العطش شديد يا اكارت +٠‏ هل بقيت معك نقود ؟ 

اكارت : لا ٠-٠‏ أنظر شجر الدلب فى الريح ٠‏ 

بعل : انه يرتعش ٠‏ 

اكارت : أبن الفتاة التى حررتها. وراءك فى الحانات ؟ 

بعل : كن سمكة مثلها واذعب للبحث عتها ٠‏ 

اكارت : أنت تفقترس كثيرا يا بعل ٠٠‏ سوف تنفجر ٠‏ 

بعل : أتمنى أن أعيثى حتى أسمع صوت الانفجار ٠‏ 

#كارت : ألا يحدث لك أحيانا أن تظل فى ماء أسود عميق لا يسبح فيه السمك 5 
لا تسقط أبدا فيه ٠٠‏ يجب أن تكون حذرا ٠٠‏ انك تقيل جدا 
يا بيعل ٠٠‏ 


الذننا 


جعل : سأحذر شخصا آخر +٠‏ لقد آلفت آغنية ٠٠‏ أتحب .أن تسمعها ؟ 


؟كارت 


: اقرأها لأتعرف عليك ٠‏ 


بعل : عنوانها « الموت فى الغابة م ٠٠‏ 


ومات رجحل فى الغابة الأزلية 

ومن حوله ندوى العاصفة والأنهار 

مات كحيوان تشيثت مخالبه بالجذور 

تطلع لقم الأشتيجار :ميك كان زثين العاصفة فى الغابة 
يعلو منذ أيام فوق كل الأصوات ٠‏ 

ووقف بعض الرجال من حوله 

وقالوا له لكى يهدثوا من روعه : 

تعال يا رقيق . ستحملك الآن الى وطنك ٠٠‏ 


غير أنه رقسهم بركبتيه ٠»‏ 


بصق وقال : والى أين ؟ 

فلم يكن له وطن ولا أرض ٠‏ 

كم عدد الأستان التى بقيت فى قمك ؟ 
وما حالك الآن ٠‏ دعنا نرى ٠٠‏ 

مت فى هدوء ولا تكن كسولا ٠٠‏ 
بالأمس آكلنا حصاتك العجوز 

لم لا تريد أن تذهب للجحيم ؟ 


تنخ تند نه 
والغاية ارتقع صوتها حولهم وحوله 
ورأوه وهو يتشبث بالشجرة 


وسمعوه وهو سرح قم ويتصيح 
وأصابهم جرع لم تعهدوه 

حتى كوروا قبضاتهم وهم يرتجفون 

فقد كان مثلهم ‏ رجلا كبقية الرجال ٠‏ 


ين ين 
قالوا له : عقيم أنت يا حيوان ٠‏ أجرب ومسعور 8 
صديد أنت » عفن ٠‏ أيها الصعلوك ٠٠‏ 
الهواء تخطفه منا بحجشعك الفظيع 
أما هو . هذا الورم الخبيث فقال - 


أريد أن أعيش أن أشم شمسكمع .٠‏ 
وأركض فى النور كما تركضون ٠٠‏ 
20 
فوجموا من التقزز وأخذوا يرتعشون | 
الأرض شدت قيضتها على يده العارية * 
ومن بحر لبحر فى مهب الرياح تمتد اليايسة : 
ويكتب على أن أرقدها هنا فى هدوء 
عد د عد 
أجل , أن فيض حياته اليائسة 
قد غلب عليه بحيث استطاع 
أن يضغط فى قشرة الآأرض حثته » 
فى غيش الفجر سقط على العشب المظلم ميتا 
ويقلوب يملؤها الحقد والاشمئز 
دفنوه تحت الشجرة ٠»‏ فى أعمق الجذور 
وركيوا خيولهم وغادروا الدغل صامتين 
ثم التفتوا للشمجرة التى دقتوه تتحتها 
واستوات علي النشفي والذ حول 
فقد أضاءت الشجرة هالة من التور 1 
ورسموا على وجوههم الشابة علامة الصليب 
وانطلقوا يركضون فى الشمس والمروج 
37 26 
اكارت : آجل ٠٠‏ أجل ٠٠‏ هكذا وصلت بك الخال ٠‏ 
بعل : كلما انتابتى الأرق ليلا تطلعت للنجوم ٠‏ 
اكارت : حقا ؟ 
بعل : ( مرتابا ) ولكنى لا أفعل هذا كثيرا ٠٠‏ حتى لا أضعف ٠*٠‏ 
اكارت : ( بعد فترة ) كتبت فى الأيام الأخيرة قصائد كثيرة ٠٠‏ ألم تجتمم بامرأة 
من مدة طويلة ؟ 1 
بعل : ولماذا تسأل هذا السؤال ؟ 
اكارت : خطر لى هذا ٠٠‏ قل لا .٠‏ 
بعل * ارريعانة ود ذراعية ويتبطي ٠‏ يتظلع الى أعالى ث شجرة الالب )١(‏ ويضحك ) 


٠ أو شجر القبقب أو الاسقتدلن‎ )١( 


نارنا 


ححكالنة 


( مساء ٠‏ آكارت ٠‏ الخادعة ٠‏ فاتسمان ٠‏ بوهائيس ممزق 
الثياب » عليه سترة بالية مرفوعة الياكتين 2 فى حالة 
انهبار تام ٠‏ الخادمة تشبه « صوفى » فى ملامح وجهها ) 


يوهانيس : لا تبدأ الحياة الا قى الخامسة والعشرين ٠٠‏ هناك يسمن الأزواج 
ويتئحيون الأطفال ( صمت ) ٠‏ 

فاتسمان : ماتت أمه أمس ٠٠‏ وهو يدور عل الئاس ليجمع مصاريف الدفن ٠‏ 
صاحب الحانة رجل طيب ٠٠‏ انه يقرض قى مقابل حثة كانت أما ٠‏ 
( يشرب ) 

بوهائيس : بعل ٠‏ - لم تعد ذا لريح تجرى فى شراعه ٠٠‏ 

فاسمان : ( لاكارت ) يظهر أنك تتحمل منه الكثير ؟ 

اكارته : من المستحيل أن تيصق قى وجهه ٠٠‏ انه يغطس دائما ٠‏ 

فاتسمان : ( لوهانيس ) أيؤلك هذا ؟ هل يشغل بالك ؟ 

بوهائيس : خسارة ٠٠‏ هذا رأيى ٠٠‏ ( يشرب ) 

فاتسمان : ان منظره يثير التقزز كل يوم ٠‏ 
لأى سيب ء لانه أحبهة ٠٠‏ أنه طقل + 

فاتسيمان : انه لا يعمل الا عند الضرورة ٠٠‏ لانه فى غاية الكسل ٠‏ 

اكارت : ( يدخل من الباب ) الليل لطيف جدا! والريح داقئة كاللبن ٠٠‏ أحب هذا 
كله ٠٠‏ يجب أن يمتنع الانسان عن الشرب ٠٠‏ أو لا يكثر عنه 
( يعود الى المائدة ) الليل لطيف جدا ٠»‏ - يمكتنا من الآن ولمدة تلاثة 
أسابيع أخرى فى الخريف أن نعيشض براحتنا فى الشوارع ٠٠‏ 
( يحلس ) ٠‏ ْ 

فاتسمان : هل تنوئ: أن ترحل الليلة ؟ تريد أن تتخلص منه ؟ يجثم على نفسك ؟ 

بعل : ( يدخل بيطء من الباب ) ٠٠‏ 


١ 


فاتسمان : أهذا أنت يأ بعل ؟ 

اكارت : ( بقسوة ) ماذا تريد الآن ؟ 

بعل : ( يدخل ويجلس ) الحانة تحولت الى جحر حقير ٠٠‏ ( الخادمة تحضر 
الكونياك ) 

فاتسمان : لم يتغير هنا شىء ٠٠‏ الظاهر أنك أنت الدذى تغيرت ٠٠‏ صرت من 
الأكاير ٠‏ 

بعل : أهذه أنت يا لويزه ؟ 
( صمت ) 

يوهائيس : أجل ٠٠‏ الجو هنا مريح ‏ أنا مضطر أن أشرب ٠٠‏ أشرب كثيرا ٠‏ 
الشرب مقو 2 يجعل الواحد يمشى الى الجحيم ولو على السكاكين 
قعلا ٠٠‏ ولكن بطريقة أخرى ٠٠‏ كما يخر المرء على ركبتيه ٠-٠‏ 
سمعتم ؟ بحيث لا يشعر بشىء ٠‏ أقصد بالسكاكين ٠٠‏ على فكرة ٠٠‏ 
قى الماضى لم تكن تخطر لى مثل هذه الأفكار . هذه الأقكار العجيبة 
عندما كنت أعيش فى ظروف برجوازية طيبة ٠٠‏ أما الآن فقد بدأت 
هذه الأفكار تخطر على بالى بعد أن أصبحت عبقريا ٠٠‏ 

اكارت : ( منفجرا! ) أريد الآن أن أعود الى الغابات . الى القجر ٠-٠‏ التور بين 
جذوع الأشجار بلون الليمون ٠٠‏ أريد أن أرجع للغابات الشامخة ٠‏ 

يوهانيس : نعم ٠١‏ اتى لا أفهم هذا ٠٠‏ بعل ٠٠‏ يجب أن تسقينى واحدا على 
حسايك ٠٠‏ الجو هنا مريح للغاية ٠‏ 

بعل : واحد له ٠.٠‏ 

بوهائيس : لا داعى للأسماء ٠٠‏ نحن نعرف بعضتأ ٠٠‏ صدقنى ٠٠‏ فى بعض 
الأحيان أحلم بالليل أحلاما فظيعة ٠٠‏ ولكن فى بعض الأحيان فقط ٠‏ 
أما الآن فأنا مستريح جدا ٠‏ ( يسمع صوت الريح ) ( يشربون ) 

فاتسمان : ( يدندن ) 
هناك أشجار 
لم نخحصها عدا 
وريفة الظال 


عادية حدا 505 


ينذا 


250 الانسان 
بالقلب والعقل 
كالشنق فى الأغصان 
والنوم فى الظل ! 

بعل : أين كان هذا ؟ ققد كان ذات يوم ٠‏ 

يوهانيش : انها لا تزال تسبح قى الأتهار ٠٠‏ لم يعثر عليها أحد حتى الآن ٠٠‏ 
تصوروا ٠-٠‏ انتى أشعر أحيانا كأنها تسيح مم الخمرة التى أششيريها 
وتغوص فى جوقى ٠‏ جثة صغيرة جدا » شبه متعفتة ٠٠‏ ولم تكن قد 
تخطت السابيعة عشرة ٠٠‏ الآن تتشبث الأعشاب والطحالب يشعرها 
الأخضر١ ٠‏ شىء يليق بها ٠‏ باهتة ومتورمة قليلاء ٠‏ منتفخة بأوحال 
النهر العطنة 0 سوداء تماما 5 كانت طاهرة على الدوام 58 لهذ١‏ 
غاصت فى النهر وتعفتت ٠‏ 

فاتسمان : ما هو الجسد ؟ انه يتحلل كالروح ٠٠‏ سادتى , لقد سكرت تماما ٠٠‏ 
اثنان فى اثنين يساوى أربعة ٠٠‏ ولكتتى أشعر بوجود عالم أسمى ٠‏ 
انحنوا ٠٠‏ واتضعوا ٠٠‏ تحرروا من آدم القديم ( شرب بحتون 
وبيدين مرتعشتين ) ٠‏ 
لم أسقط بعد فى الحضيض ء ما دمت أملك هذا الشعور وما زال. 
فى امكانى أن أحسب ٠٠‏ اثتان فى اثتين ٠٠‏ ولكن ما معنى اثنين ؟ 
يا لها من كلمة مضحكة ٠٠‏ اثتان ٠٠‏ ( يجلس ) 

بعل : ( يتناول القيثارة فينطفىء النور ) سأغنى الآن يغنى 
الشمس أمرضته 
وهده المطر 
والغار قى الجبين )١(‏ 
وشعره انتثر 

يح تفن 

ان أنسى الصبا 
وزهمرة الشباب 
لم يتس سسماعة 
أحلامه العذاب 


٠ ج : والقار المسروق قى حبيته‎ )١( 


١18 


أن ينس بيته 

والموقد الحبيب 

فروعة السما 

تبقى ولا تغيب 

( يضيط أوتار القيثار ) 


بعل : الأوتار مختلة 
فاتسسمان : أغنية بديعة تنطبق على تماما ٠٠‏ 
رومانتيكية ٠٠‏ 
بعل : ( يواصل الغناء ) لا نسيته أمه 
ودع أرض الأسلاف 
ومغى ليعد شراعه * 
والقارب والمجداف 


<4 2 #* 


وعلى المركب أصحاب 
والكل يعد قروشه ٠٠‏ 


2 * #* 


يضحك أو يلعن جاره 
يبكى بالدمع المر 


ان 


قاتسمان : 


يبحث ليلا ونهار! 
عن بلد آخر حر ٠ )١(‏ 
ع تين 
عن بلد آخر أفضل 
بحيا فيه الانسان 
لا يشكو أو يتذلل 
لا ظلم ولا حرمان 
دع د كفن 


كأسى هربت منى نك المائدة تهتز وتتأرجم كالبلهاء ٠٠‏ الور ٠*٠‏ 
كيف تعثر على أفواهنا فى هذا الظلام ٠٠0‏ : 


اكارت : سخف ٠٠‏ أترى شيئا يا بعل ؟ 


بعل : لا ٠٠‏ لا أريد ٠٠‏ الظلام أجمل ٠٠‏ بالشمبانيا فى جوفى والشوق بلا ذكرى 


6٠م‏ هل أنت صديقى يا اكارت ؟ 


اكارت : ( بضيق ) أجل ٠٠‏ ولكن غن ؟ ٠٠‏ 
بعل : ( يغنى ) ٠٠‏ 


مطارد قديم 


يرقص فى الجحيم 
يجلو فى التعيم 


يسكره شلال 
تحر الننال 
بالنور والظلال ٠‏ 


يحلم فى الخفاء 
بروضة خضراء 
وكفوكه السماء 


٠ تصرقت فى هذه الاغتية تصرقا قليلا 2 ولكنه لا يخرجها عن معتاها‎ )١( 


تج أ 


1 


شاحبة زرقاء 
ولا يرى سواها ٠+‏ 

يوهانس : قررت أن أبقى معك ٠٠‏ يمكنك أن تأخذنى معك ٠٠‏ انتى أكاد أصوم 
عن الأكل ٠‏ 

فاتسمان : ( الذى أضاء النور بصعوية ) ليكن نورا ٠٠‏ هاماها ٠.٠٠‏ 

بعل : انه يغشى العين ٠‏ ( يقف ) 

اكارت : ( ينهض متثاقلا وهو يحاول أن يخلص نفسه من ذراعى الخادمة التى 
كانت تطوقه ) ماذا جرى لك ؟ 
لم يحدث شىء ٠-٠‏ ما هذا السخف ؟ 

بعل : ( يتأعب للانقضاض عليه ) ٠٠‏ 

اكارت : أيمكن أن تغار من هذه المخلوقة ؟ 

بعل : ( يتحسس طريقه وهو يتقدم للأمام ٠‏ تسقط كأس على الأرض ) 

كارت : هل النساء محرمة على ؟ 

بعل : ( يحدق فيه ) ٠‏ 

اكارت : وهل تحسيتى حبييك 9 

بعل : ( يهجم عليه محاولا أن بخنقه ٠.6‏ يتطفىء النور 5 يضحك قاتسمان 
ضحكة السكارى وتصرخ الخادمة ٠٠‏ يندفع ‏ الرابائن من الحجرة 
المجاورة وهم يحملون مصياحا ) 

فاتسمان : معه سكين ٠٠‏ 

الخادمة : انه يقتله ٠٠‏ با يسوع المسيح ! يا مريم ! 

رجلان : ( يلقيان بنفسهما على الرجلين المتصارعين ) 
يا للنصيبة ٠٠‏ ابتعد يا .رجل ٠٠‏ 
ارقع يديك ٠٠‏ طعنه بالسكين ٠٠١‏ 
يا رب السموات ٠-٠‏ 


بعل : ( ينهذ واقفا ٠٠‏ ضوء الفجر ينساب من النوافدٍ فجآة ٠‏ ينطفىء 
المصبياح ) ذكارت د 


( غابة ٠‏ بعل يحمل قيثارته الصغيرة ٠‏ يداه فى جيوب. 
سرواله ٠‏ ييتعد فى سيره ) 
بعل : هذه الريح الشاحبة التى تسرى بين الأشجار السوداء ٠٠‏ والأشجار أشيه 
يشعر لوبو )١(‏ المبتل ٠٠‏ سميطلع القمر فى حوالى الساعة الحادية 
عثرة ٠٠‏ عندئذ ينتشر الضوء ٠٠‏ هذه غابة صغيرة ٠٠‏ سأتحسس. 
طريقى الى الغابات الكبيرة ٠٠‏ هنذ أصبحت وحيدا! وأنا لا أشعر 
بتعب من المثى ٠٠‏ لابد أن أحافظ على الاتجاء نحو الشمال ٠٠‏ 
مهتديا بعروق الأآوراق ٠٠‏ لابد أن أترك هذه المسألة التافهة وراء 
لهرى ٠٠‏ الى الأمام ٠٠‏ ( يغنى ) 
ويتطلع بعل الى الصقور السمان 
التى تنتظر قى السماء المزدهية بالنجوم جثة بعل 
( يبتعد فى سيره ) 
أحيانا يتظاعر بعل بأنه مات 
قاذا حط عليه صقر آكله بعل صامتا فى وجمة العشاء ( هبة ريع » 


طربق ريفى - مساء ‏ ريح - أمطار غزيرة 
( صيادان يصارعان الريح ) 


الصياد الأول : المطر الأسنود وهذه الريح التى تنعى الآموات ٠٠‏ هذا الصعلوك. 


اللعين ٠٠‏ 
الصياد الثانى : يخيل الى أنه يتجه شممالا الى الغابات ٠٠‏ هتاك لن يعثر عليه 
يشر * 1 


الصياد الآول : من هذا المخلوق ؟ ٠‏ 


الضياد الثانى : عو قاتل قبل كل شىء ٠٠‏ كان فى أول أمره ممثلا قى عروض. 
المنوعات وشاعرا ٠٠‏ ثم.أصبح صاحب أرجوحة ء وقاطع أخشاب » 
وعاشق مليونيرة » وسجينا فى الليمان + وقوادا ٠٠‏ ولا ارتكب. 
جريمته قيضوا عليه , ولكنه كان قويا كالفيل ٠٠‏ كانت السبب. 
خادمة ٠٠‏ وعهى بغى رسمية ٠٠‏ من أجلها قتل صديق شيابه ٠‏ 


٠٠ احدى الشخصيات التى ظهرت فى الشاعد السابقة‎ )١( 
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الصياد الأول : مثل هذا الانسان بلا روح +٠‏ انه حيوان متوحش ٠‏ * : 

الصياد الثانى : ومع هذا فهو كالأطفال تماما -٠‏ انه يقطع الخشب ويعطيه للتساء , 
العجائز » ويعرض نفسه للقيض عليه ٠‏ لم يملك شيئا فى حياته 
٠٠‏ كانت الخادمة هى آخر ما تبقى له فى الدنيا ٠٠‏ لذلك قتل 
صذىيقه وهو مثله مخلوق مريب ٠‏ 

الصياد الأول : لو كانت معنا الآن زجاجة أو امرأة ٠-‏ هيا بنا ٠٠‏ ان المكان 
مخيف ٠٠‏ وهناك شىء يتحرك ٠٠‏ ( ينصرقان ) 

بعل : ( يظهر من الدغل الكثيف ومعه خرجه وقيثارته ٠٠‏ يصفن من بين أسبتانه ) 
همل مت اذن ؟ يا لى من حيوان مسكين ٠٠‏ يعترضون طرينى ؟ الحكاية 
أصبحت مسلية ٠‏ ش 

( يتبع الصيادين ٠٠‏ ريح ) 


كوخ من الآلواح الخشبية فى الغابة 


( ليل ٠.٠‏ رع .. بعل يرقد على سريرير قثر .٠‏ 
رجال يلعبون الورق ويشربون ) 


رجل : ( يميل على فراش بعل ) ماذا تريد ؟ انك تصفر فوق الحفرة الأخيرة ٠‏ 
هذا شىء يدركه الطفل الصغير ٠٠‏ ومن بهتم بنك ؟ هل لك أحد 
يسأل عنك ؟ صدقت كلامى ؟ صدقت ؟ ضم أستانك -٠‏ هل بقيت 
لك أسنان ؟ الأولاد الشجعان فى حالتك يعضون قى العشب » ما دام 
عندهم مزاج قى ألف شىء وشىء ٠‏ أصحاب ملابين ٠٠‏ أما أنت 
فليس معك .شىء ٠٠‏ حتى ولا الأوراق * لال العا امير 
في الدوران » والآرض كروية » وفى الصباح ” تصفر الريح ٠٠‏ كن 
دالا تذكر أن الجرذان 0 تنفق ٠٠‏ صدقت ؟ المهم لا تتحرك 

٠ أسسمتانك كلها راحت‎ ٠ 

الرجال : نفنط الورق ؟ سنضطر لليقاء ء طول الليل يجانب الحثة -٠‏ اخرسن ٠‏ 
تكسب ٠٠‏ انت يا سمين ٠‏ ا 00 
« فى حجر الأم الأبيض » دعه ٠‏ - سيصبح جثة باردة قبل أن يتوقف 
المطر ٠٠‏ العب ٠٠‏ ظل يشرب كأنه جحر ٠٠‏ ولكن فى هذه الكتلة 
اليائسة من اللحم والشحم شىء يجعل الانسان يفكر فى نفسه.٠٠‏ 
لم يجد أحدا يغتى له فئ المهد ٠٠‏ العثبرة الطيبة ٠٠‏ ما هذا اللعب 
يا حضرات ٠ ٠٠‏ العيوا بذمة أو لا داعى ٠٠‏ / 
( صميث * ٠‏ لا تسمع الا أصوات السب واللعن ) ٠0‏ 


الذنل 


بعل : كم الساعة الآن ؟ 

.رجحل : الحادية عشرة ٠٠‏ تنوى أن تذهب ؟ 

بعل : بعد قليل ٠٠‏ هل تسمح حالة الشوارع 4 

الرجل : مطر ٠٠‏ 

الرجال : ( يقفون ) اتقطع المطر -٠‏ حان الوقت لابد أن الدنيا كلها ميتلة + 

أحدهم :. ( يتوقف أمام بعل يبصق ) 
ليلة سعيدة والى اللقاء ٠٠‏ عل تطئح روحك 4 

رجل آخر : مل ستعض فى العشب ؟ يا حضرة الجهول ؟ 

رجل ثالث : حاول تأجيل روائحك العفنة الى إلغد ++ ستعمل حتى اللهر ثم 
نرجع' للغداء ٠‏ 

بعل : آلا يمكنكم أن تبقوا قليلا ؟ 

الجميع : ( ضاحكين ضحكة مجلجلة ) 
هل تلعب تعالى.لى يا ماما ؟ 
أم تريد أن تشنئف أسماعنا بروائعك 5 
أم تريد أن تعترف » يا لص الكونياك ؟ 
آلا يمكنك أن تتقاياً وحدك ؟ 

بعل : كو بقيتم نصف ساعة ققط ٠٠‏ 

الجميع : ( يقهقهون ) اسمع ٠٠‏ أنفق وحدك ٠٠‏ هيا بنا الآن ٠٠‏ الريح هدات 
تماما ٠٠‏ ماذا جرى لك ٠٠‏ 

رجل : سأتيعكم ٠‏ 

بعل : لن تطول المسألة با حضرات ٠٠‏ ( ضحكات ) لن يس ركم أن تمونوا وحدكم 
يا حضرات ٠٠‏ (ضحك ) ' 

رجل : امرأة عجوز ٠٠‏ خذ- هذا للذكرى ٠٠‏ ( يبصق فى وجهسه ٠٠‏ يتجهون 
جميعا الى الياب.) 

بعل : عشرين دقيقة ٠-٠‏ (. يتصرف الرجال من الباب المفتوح ) 

الرجل : ( وهو واقف بالبابٍ ) نجوم ٠‏ 

بعل : امسح اللعاب ٠٠‏ 

الرجل : أبن ؟ 
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بعل : على جيهنى ٠‏ 

الرجل : ولماذا تضحك ©- 

بعل : طعمه لَذيد ٠‏ 

الرجل : ( غاضيا ) راحت عليك نماها -٠‏ الوداع ٠٠‏ 
( يحمل قأسسه ويتجه للباب ) 


بعل : شكرا ٠‏ 

الرجل : خدمة اخرى ؟ ولكن يجب أن أذهب للشغل ٠٠‏ صليب ٠٠‏ جئت ٠٠‏ 

بعل : أنت ٠٠‏ اقترب منى ٠٠‏ ( يميل الرجل عليه ) كان جميلا جدا ٠٠‏ 

الرجل : ما الذى كان حجميلا أيتها الدجاجة البلهاء ؟ 
أقصد أيها الديك المحمر ٠٠‏ 

بعل : كل شىء ٠٠‏ 

الرجل : ذواقة ٠٠‏ ( يضحك ضحكة عالية وينصرف ٠٠‏ يظل الباب مفتوحا بحيت 
يرى منه الليل الأزرق ) 

بعل : ( قلقا ) أنت ٠٠‏ يا رجل ٠-٠‏ 

الرجل : ( يطل من النافذة ) هيه ؟ ”© 

بعل : أتذهب ؟ 

الرجل : للشغل ٠٠‏ 

بعل : أين ؟ 

بعل : كم الساعة الآن ؟ 

الرجل : الحادية عشرة والريمع ٠٠‏ ( بنصرف ) 

بعل : ركبه الشيطان ٠٠‏ ( صمت ) ٠٠‏ واحد اثنان ٠‏ ثلاثة ٠‏ أربعة ٠‏ خمسة ٠‏ 
ستة + لا فائدة - ( صمت ) 
با ماما *: اكارت يجب أن :يذهب ٠٠‏ السماء أيضا قريبة جدا ٠٠‏ 
تكاد تلمسها اليد ٠٠‏ كل شىء يبلله المطر ٠٠‏ النور ٠+"‏ واحد ٠٠‏ 
اثنان ٠‏ ثلاثة ٠‏ أربعة ٠‏ انى أختنق هنا ٠‏ لابد أن الدنيا نور ٠‏ 
أريد أن أخرج ٠‏ ( يرفع نفسه من على الفراش ) 
سآخرج ٠٠‏ يا عزيزى بعل ٠٠‏ ( بصوت حاد ) لست قأرا ٠٠‏ لابد 
أن الدنيا نور ++ يا عزيزى بعل ٠٠‏ تستطيع أن تصل للياب ٠٠‏ 
لا زالت لك ركبتان ٠٠‏ عند الباب أقضل من هتا ٠٠‏ اللعنة .٠‏ 
يا عزيزى بعل ٠٠‏ ( يزحف على أريع حتى يصل لعتية الباب ) 
نجوم ٠٠‏ ( يزحف الى الخارج ) ٠٠‏ 


قاطعو اخثساب 


قاطع أاخشاب : ناولنى الكونياك ٠٠‏ ١نصت‏ أنت للطيور ٠٠‏ 

قاطع آخشاب آخر : النهار اليؤم حار ٠‏ 

قاطع أخشاب ثالث : أمامنا كوم من الجذوع 2 يجب أن نفرغ من قطعها قيل 

٠ المساء‎ 

قاطع أخشاب رايع : هل أصبح الرجل الآن جثة باردة ؟ 

الثالث : نعم ٠٠‏ نعم -٠‏ هو الآن جثة باردة ٠‏ 

الثانى : نعم ٠٠‏ تعم ٠‏ 

الثالث : لو لم يلتهم البيض لأمكننا أن نأكله الآن ٠٠‏ وقاحة على فراش الموته 
وهو يسرق البيض فى أول الأمر أشفقت عليه » ثم تقززت منه بعد 
ذلك ٠٠‏ من حسن الحظ انه.لم يشم رائحة الكو نياك لمدة ثلاثة أيام٠‏ + 
قلة ذوق ٠-٠‏ بيض فى جثة ٠-٠‏ 

الأول : كانت عادنه أن يتمدد وسط القدارة » .ثم لا ينهض أبدا بعد ذلك ٠‏ 


وكان يعرف هذا ا ا 0 
٠٠‏ فكل عناية ٠٠‏ هل كان أحدكم يعرقه ؟ ما اسمه ؟ ماذا كان 
يعمل قى حياته ؟ 

الرابع : يجب أن ندقنه على حاله ٠٠‏ تاولتى الكونياك ٠٠‏ 

الثالث : سألته وهو فئ الحشرجة الأخيزة : فيم تفكر ؟ فأنا أحب دائما أن أعرقه 
ما يفكر فيه الناس فى هذه اللحظة ٠‏ قال : ما زلت أصغى لصوت 
إلمطرّ ٠٠‏ هذا ما قاله لى ٠‏ 


«النلاس» 


تمثيلية من خمسة فصول 


ولد فالتر هازنكليفر فى يولية ستة ١89٠‏ بمدينة آخن ( التى تعسرف 
بالفر نسية بياكس لاشبيل ) ومات منتحرا فى معتقل « لى ميل » يفر نسها عندما 
شعر بزحف الذئاب النازية ٠‏ درس الأدب والفلسفة والتاريخ فى جامعات. 
اكسفورد ولوزان وليبزج وأصبح فى وقت من الأوقات أشهر التاطقينن بلسان 
الحركة التعبيرية . وجمعت الصداقة الحميمة بيته وبين الكاتب الشاعر فرائز 
فير فل وكورت بينتوس ناشر أشسهر مجموعة من أشعار التعبيريين وهى. 
المعروفة باسم ( فجر الانسانية ) .٠‏ تطوع فى الحرب العالمية الأولى واشترك فى 
معارك الجبهة الغربية ومقدونيا من سسنة 19315 الى سنة ١915‏ وعمل قى احدى 
املستشفيات العسكرية فى مدينة درسدن . وروعته تجارب الحرب فأصيح من 
أكبر دعاة السلام فى الأدب الآوربى الحديث ء وكتب سبنة ١9111‏ آنجح مسرحياته 
من الناحية الفنية وهى « أنتيجونا » التى رجع فيها الى الموضوع الاغر بقى القديم 
وصور قيها ثورة الشعب على الحرب وجعل أنتيجونا داعية للسلام والاخوة 
والمحبة فى وجه كريون الطاغية المستيد ٠٠‏ 

وقد أحرز هازتكليفر قبل ذلك بسنوات قليلة أعظم نجاح صادقه التعبيريون 
عندما عرضت مسرحيته « الابن » ( ١915‏ ) التى تعد أول مسرحية تعبيرية 
بحق ٠٠‏ فقد تناول فيها الموضوع الخالد وهو صراع الأجيال وثورة الأبناء على 
الآباء » فى لغة متفجرة تميل الى الخطابية والاغراق فى الصور الشاعرية(١) ٠‏ 


وتنقل هازتكليفر بعد انتهاء الحرب الأولى بين باريس وهوليود وبرلين : 
واشتغل بمراسلة الصحف والمجلات الأدبية ٠‏ ثم جرده النازيون من الجنسية 
فهاجر الى جنوب فرنسا ٠‏ وأقام فترة فى لتدن وضواحى فلورنسا . وعاد الى 
فرنسا حيث احتجزته السلطات القرنسية فترة من الوقت فى معسكر « لى ميل » » 
وهناك آثر الموت على الوقوع فى أيدى الطغيان النازى ٠٠‏ 

يعد هازنكليفر من أوائل الدعاة الى الحركة التعبيرية سواء كان ذلك 
بمسرحيته « الابن » التى صورت ثورة التعبيريين على كل السلظات ودعوتهم الى. 


* ١١١ عرضت لهذه السرحية بشىء من التفصيل فى كتابى عن « التعبيرية » .» صن 91 ل‎ )١( 
٠ ١9الا ء الهيتة المصرية العامة للتاليف والنشر‎ 57٠ المكتبة الثقافية العدد‎ 
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'المجتمع الانسانى المتآخى أصدق تصوير ٠»‏ أو بكتاباته النظرية إلتى دعا قيها الى 
التزام الكاتب بالنقد الاجتماعئ فى الفعل والقول فيما سمأه « بتسييس العقل » 
أو فى قصائده التى تغلب عليها النزعة العقلية + أو فى 'مسرحياته المختلفة التى 
تتميز بالبناء المحكم والشاهد المركزة واللغة المختزلة الدقيقة التى تكاد تقترب 
من اللغة اليرقية الخاطفة وان ظلت مع ذلك لغة مشحونة بالاتفعال الصارخ 
الملتهب ٠‏ وقد اتجه عازتكليفر فى أواخر حياته الى كتابة الملهاة الاجتماعية 
«المسلية . وحالفه النجاح فى مسرحيته « الزيجات تعقد فى السماء » (1559) 2 
.وابتعد عن الخوض فى مسائل السياسة ومشكلات العصر .٠‏ 

ولعل مسرحيته هذه توضح أسلوبه الذى يعتمد على التركيز الشديد 
.فى الحوار والاهتمام بالحركة والاشارة الى أقصى حد ممكن ء والتعيير عن عاطفته 
الانسانية وشوقه الى الاخوة والمحية بين البشر ٠٠‏ 


316 - 


© الناس 


الشخصصيات : 

اسكثدر ‏ القاتل ‏ الرأس ‏ السكير ‏ المساعد ‏ ليسى ‏ 
عرافة ‏ الشاب - الفتاة ‏ النادل العجوز ‏ آحاثه ‏ الأب ل 
الآم ‏ الطبيب ‏ مدير بنك رئيس محكمة < وكيل نياية ب 
قسيس - بائع صحف سجانة ‏ رجل فى ملابس سوداء - 
ممرضة شحاذ ‏ صاحب المطعم ‏ الضيف - رجل الشرطة ب 
السادة ‏ المجانين ‏ البغايا ‏ الصم البكم ‏ رجال الشرطة ‏ 
مقنعون ‏ قاعة محكمة ‏ محلفون ‏ عمال حمال ‏ ناس ٠‏ 


© مسرح الأحداث : العالم ٠٠0‏ 
© الزمن : اليوم ٠.0‏ 
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الفصل الأول 


© الشهد الأول : عقبسرة 


ساعة الشفق ‏ ينقلب آحد الصلبان 


اسكئندر : ( يخرج من القبر ) ٠+‏ _ 

القاتل : ( يأتى ومعه الشوال ) ٠-٠‏ 

اسكندر : ( يصاب بالذعر ) .٠‏ 

القاتل : لقد قتلت ٠٠‏ ( يناوله الشوال ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ( يمد يده ) ٠٠‏ 

القاتل : الرأس فى الشوال ٠*٠‏ ( يتجه للقبر وينزل فيه ) .٠‏ 

اسكندر : ( يلقى التراب عليه ٠٠‏ هبة ريح تضىء الكنيسة الصغيرة ‏ الشاب 
والفتاة ) .٠١‏ 

الشاب : من هتاك ؟ 

الفناة : جقة ٠٠‏ ( يغمى عليها ) ٠-٠‏ 

الساب : قاتل ٠٠‏ 

اسكتدر : معطقك ٠٠‏ 

الشاب : ( يخلم المعطف ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ( يتخطى يه ) ٠٠‏ 

الشاب : من أنت 9 ' 

اسكثدر : أنا أحيا ٠٠‏ ( يحمل الشوال على كتفيه ويمضى ) ٠0‏ 

الغتاة : ( تصصحو من الاغماء )» ٠٠‏ 

الشاب : ( يحتضتها ) ٠٠‏ 

الفتاة : ( تصرخ ) لقد خنتك ٠٠‏ 
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© الشهد الثائى 


قاعسة 


( ليل ٠‏ - هوائد مفروشة ٠٠‏ فى الخلف ستار ٠0.‏ ال 
اليمين والبسار كوة أو تجويف فى الحائط . تفاء القاعة ' 
٠٠‏ الثادل العجوز ‏ الزيون » 35 

النادل العجوز : ( يقرأ الصحيفة ) جريمة قتل ٠-٠‏ 

الزبون : ( بلذة ) السيقان ؟ 

النادل العجوز : الرأس مفقودة ٠٠‏ 

الزبون : بيرة ٠٠‏ 

اسكتدر : ( ينفذ من الستارة وهو يحمل الشوال على كتفة ) 

الزبون : :جريمة جنسية ؟ 

النادل العجور : مكانأة ٠‏ 

الزبون : الحساب ٠٠‏ 

التادل العجوز : روسبيف ٠٠‏ 

الزبون : رجل ؟ 

النادل العجوز : ثلاث ماركات وتسعون فنجا ٠0‏ 

الزبون : ( ينمرف ) ٠٠‏ 

اسكثدر : ناس ٠٠‏ 

النادل العجوز : اسكتدر ٠٠‏ 

اسكئدر : آين أنا ؟ 

الثادل العجوز : يبحثون عنك ٠٠‏ 


عد عد علد 


© الشهد الثالث 


( يضاء التجويف الآيمن ٠٠‏ رجل ممزق الثياب يجلس 
الى مائدة عليها زجاجات ) .٠‏ 


السكير : أحلم ٠-‏ ( تظلم القاعة ) 
اسكتدر : ( بدخل ) 
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#لسكير : ( يتاوله الكأس ) 
اإسكتدر : ( يشرب ) 
السكير ': جائع ٠١‏ 
اسكتدر : ( تتطلع اليه ) 
السكير : أحخى: ٠٠‏ ( يعانقه ) ٠٠‏ 
صاحب المطعم : ( يدخل ) قلوس ٠-٠‏ 
السكير : ( يبحث فى سترته ) 
صاحب المطعم : ست زجاجات ٠٠‏ 
اسكتدر : أريد أن أعمل +26 
صاحب المطعم : تعمل تادلا ٠٠‏ ( يشير للقاعة ٠٠‏ ينصرقف ) + 
ليسى : ( تدخل ) رجال ٠.٠‏ 
السكير : أنت مريضة ٠٠‏ 
ليسى : أنا أنتقم ٠٠‏ ( تنصرف ) ٠0‏ 
اسكتدر : ( دمد ذراعيةه ).الحب ٠٠‏ 
د عند 


© المشهد الرابع 


ر يضاء التجويف الأيسر ٠٠‏ سادة يلبسون ستراته 
انيقة ‏ ويققون حول احدى الوائد ٠٠‏ رئيس اكحكمة ‏ 
مدير البتك ب مساعد م ٠٠‏ 

صوت : ( خفى ) العبوا ٠-٠‏ 

السادة : ( يلقون النقود على المائدة ٠٠‏ يظلم التجويف الآيمن ) 

اسكتدر : ( بدخل ) 

الكدير : من هناك ؟ 

المساعد : جنة ٠٠‏ ( قهقهة وضجيج ) 

الكدير : (. تقدم له نقودا ) اجلس و6 

اسكتدر : ( يجلس ) 

.0١. 1١85 : صوت‎ 
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الدير : برافو ٠٠‏ 

المساعد : حظ ٠‏ 

السادة : أوقف ٠٠‏ 

.. ١١ : صوت‎ 

المدير : اللعنة ٠٠‏ 

السادة : بحب أن تستمر ٠-٠‏ 

المدير : ( بلقى النقود على المائدة ) 

ه٠‎ ١١ : لوت‎ 

السادة : السيد المدير ٠٠‏ 

المدير : الباقى ( يلقى التقود على المائدة ) ٠‏ 
صوت : .١0 1١19‏ 

الرئيس : البنك ٠‏ 

الدير : مستمر ٠٠‏ 

٠ رضجة)‎ ٠٠015 : صوت‎ 

ادير : ( يفتح ياقة قميصه ) 

السادة : أفلس ٠‏ 

ادير : الساعة ( يلقى سساعته على المائدة ) ٠‏ 
الساعد : الوصية +٠‏ ( صمت ) ٠‏ 

المدير : ( يكور قبضتيه ) ٠‏ 

الرئيس : ( يدق الجرس ) ٠‏ 

القنعون : ( يأتون ) ٠٠‏ 

الادير : ( يصرخ ) فى عرضكم ٠١‏ 

المقنعون : ( يفتحون الآبواب المؤدية للحفرة الأرضية ويلقونه فيها » ٠‏ 
الرئيس : راح الدور ٠٠‏ ( تضاء لمائدة ) ٠‏ 
اسكندر : ( يقف أمام النقود ) ٠‏ 

السادة : ( مهددين ) اتركها فى مكانها ٠‏ ( طلقة مكتومة ) ٠‏ 
المساعد : ( برسم علامة الصليب ) ٠‏ 
القنعون : ( يرجعون ) ٠‏ 

السادة : ( يكومون التقود على المائدة ) ٠‏ 
الرئيس : هيا .٠‏ 


١6م‎ 


السادة : ( فى حالة تشنج ٠.)‏ 
صوت : ٠٠ ١١‏ ( تنقلب المائدة ) ٠‏ 
المقنعون : ( برقعون الأوراق التقدية ويضعونها قى جيب اسكندر ) 
اسكتدر : ( يتصرف )7 
صوت يثادى : يا صاحب السمادة ٠٠‏ 
السادة : ( تصوبون المسدسات ) ٠٠‏ 
صوت ينادى : خفض الأجور ٠‏ 
الرئيس : ( يهن كتفيه ) ٠‏ 
السادة : نحن تنجوع ٠٠‏ 
المساعد : ( يطفىء النور ٠٠‏ يشير الى البدر ) المنجم ٠‏ 
صوت يثادى : القنوات ٠‏ 
السادة : الآوراق ٠‏ 
الصوت : النقود ٠‏ 
الستاعد : ( يشىء النور ) بتاك القمر ٠٠‏ 
الرئيس : موانفق ٠٠‏ 
الصوت : التوقيع ٠‏ 
السادة : ( يكتبون ٠٠‏ أوراق تطير فى الهواء ) ٠‏ 
المساعد : لجنة الرقابة 5 يناول القائمة للرئيس ) ٠‏ 
الصوت : رجل الاحسسان ٠‏ 
السادة : ( بهنئونه ) ٠‏ 
لميسى : ( ندخل ) 
السادة : ( بقيمون المائدة ) 
الساعد : ( برقع الكأس ) 
صوت : العيوا ٠٠‏ 
السادة : ( يلقون بأوراق على المائدة ٠٠‏ ) 
( يظلم التجويف الايسر ) 


للحلا 


© الشهد الخامس 


٠٠٠ ِ‏ الوائد غر مقروشة 
تضاء القاعة ٠.‏ الوقت: صياح ٠٠١‏ لا 5 
1 والستارة مقلوبة ٠٠‏ فى الخلفية رسم تخطيطى 
للمصتحع )» ٠٠١‏ 
السكير : ( وحده ) أنا أحب العالم ٠‏ 
عمال : ( يدخلون ) * 
السكير : يا رقيق ٠‏ 
عمال : رفع الأجور ٠‏ 
عمال : الصحيقة ٠‏ 
إسكتدر : ( يظهر على هيئة التادل ) ٠‏ 
عمال : اضراب ٠‏ 
السكير : نحن تقراء ٠‏ ْ 
اسكتدر : ( بأتى بالقهوة ) ٠‏ 
: سيت زحاحات ٠‏ 
السكير : سيت زجاء- ١‏ 0 ا 
يخ التنورة «المريلة» ٠٠‏ ثم ينصرف ) 
العمال : غنى ٠٠‏ 
١‏ السكير : جهنم ٠-٠‏ 
العمال : هات ٠‏ 77 
السكير : ( يخفى الأوراق ) ٠‏ 
الفمال 2 عليه :20 و مارو 6 حش شلال حتفا 0 
السكبر : ( د سقط منهارا +٠‏ صوت صفقارة المصتع 
يء: 
ليسى : ( تتعثر فوقه ومعها بعض السادة ) 
النادل العجوز : ( يرفعه من على الأرض ) 
اسكندر : ( يأتى ومعه شواله ) » 
. 1ه 3 
النادل العحوز : ما زلت حيا ؟ 
اسكندر : من أنا ؟؟ ٠-‏ 


١-ا/‎ 


الفصل الثاتى 


© الشهد الأول 


( كبو مخزن خمور . فوق القبو حجرة ٠٠‏ للخلف 
تافتة وشارع ٠٠‏ القبو يضاء ) ٠‏ 


السكير : ( معصوب الرأس ) مال ٠‏ 
شحاذ : ( يمد بده من التافذة ) خين ٠*٠‏ 
الساعد : ( يدخل ) 

السكير : دمى يترّف ٠‏ 

الساعد 6 توقيعك ٠٠‏ ( يقدم له أوراقا ) ٠‏ 
السكير : لا ملكية بعد اليوم ؟ 

امساعد : تعاون ٠‏ 

السكير : لا حروب ؟ 

الساعد : سسلام ٠٠‏ 

السكير : ( يتشبث بيد» ) المستقبل ٠‏ 
المساعد : أسهم ٠‏ 

السبكير : الناس ؟ 

المساعد : عبيد ٠.٠‏ 


السكير : ( يعض يدم ) ٠٠‏ 

المساعد : لا ملكية بعد الآن ٠٠‏ 

السكير : تماون ؟ 

المساعد : لا حروب ٠٠‏ 

السكير : سسلام ؟ ٠+‏ ( يسقط منديله على الأرض ) 

المساعد : ( ينحنى ويقبض على رقيته ) منديلك ٠٠‏ ( يخنقه ) 


١6م‎ 


البغايا : ( ينظرن من الناقدة ) أمير الذحب ٠٠‏ ( يضحكن ) ٠‏ 
المساعف : ( يترك السكير ) .٠‏ 
البغايا : ( يدخلن ٠٠‏ تياء جيلدا . لينا ) ٠.٠‏ 
المساعد : ( يقفز من التنافذة ) 
انما : المدام تحيى ٠٠‏ 
جيلدا : ( تمسك السكير من سترته ) خرق ٠٠‏ 
ليئا : معك خيط ؟ 
قيا : ( أمام المرآة ) هل تليق القبعة عل ؟ 
السكير : أنا أموت ٠٠‏ 
حيلدا : سيحارة ٠‏ 
تيا : حرير أزرق ٠٠‏ 
لينا : أمير الذهب ٠٠‏ احك لنا عن الله ٠ ٠‏ ( ,يلتففن حوله ©». 
السكير : الله يرث الملايين ٠٠‏ 
حيلدا : ميت على الدنيا ٠٠‏ 
نيا : كلامه شعر ٠٠‏ 
ليئا : ( تخيط سترته ) ٠*٠‏ 
السكير : سيغفر الله ذنوينا ٠٠‏ 
( يميل للوراء ٠٠‏ يغطينه وينصرقن يهدوء ) 
جملد! : الله يرث الملايين ؟ 
السكير : ( وحده ) أنا أنتظر الموت ٠٠‏ 
( يظلم القبو ) 


© الشهد الثانى 


تضاء الحجرة ٠٠‏ الشاب -- الفتاة . 
الفتاة : أنا خائفة ٠-٠‏ 
الشاب : ( يقف ) 
الفتاة : يقترب ٠٠‏ 
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الاب : ( يذهب نحو الباب ) 
الفتاة : بحدث شىء ما ٠٠‏ 
الشاب : ( يفتح الياب ) 
الفتاة : الآن ٠٠‏ ( يسقط كرسى تحتها فى القبو ) 
الفتاة : ١‏ تصرخ ) انسان مات ٠٠‏ 
الشاب : ( يسرع بالنزول ) 
فتاة : ( تسقط اعماء ) 
الشاب : ( برجم حاملا أوراقا مالية فى بده ) نقود ٠٠‏ 
الفناة : ( يستولى عليها الفزع ) 
الشاب : لقد مات ٠٠‏ 
الفتاة : أنت ترتعش - 
الاب : ( يفتح النافذة بقوة ) الحياة ٠٠‏ 
؟لفتاة : أنت لا تحبتى ٠٠‏ 


© الشهد الثالث 


( عند العرافة ٠٠‏ أريكة ‏ ب آمامها هائدة صفت حولها 
ثلاثه كراسى ٠٠‏ العرافة جالسة على الأريكة والفتاة آمامها 
الشاب يجلس الى البيسار ٠٠‏ الكرسى الآيمن خال » 
الشساني : ( يخلط .أوراق اللعب ) ٠٠‏ 
العرافة : الآنسة شاحبة ٠٠0‏ 
الشاب : (:يقطع الكوتشينة ) 
العرافة : أنا أيضا كنت شابة ( تتناول الأوراق فى يدها ) 
الشاب : ( يسحب أربع ورقات ) 
العراقة : ( تفتحها ) قلب يحميك 
سيدة تفزعك 
أمامك الحظ . 
وراءك اللوت ؟ 
اخلط مرة آخرى ٠‏ 


لل 


الشاب : ( خلط الآوراق من جديد ) 

العراقة : ( تكشف جميع الأوراق » ٠‏ تهز رأسها ) 
ثووة ٠٠‏ ( تشير الى كل ورقة على حدة ) 
امرأة ‏ فى طريقها اليك تحيها ‏ دموخ - 


ليسى : ( تدخل دون أن يراها أحد ٠٠‏ تجلس على الكرسى الخال ) 
العرافة : حاذر من الطبيب ٠‏ 


( سقط الظلام على الفتاة والعرافة 6.6 يبقى الشاب وليسى فى 
منطقة الضوء -- ينظران الى الأوراق ) ٠‏ 
ا 0000 
( ينطفىء التور ) 


صوت العرافة : موت ** 
( الشاب وليسى ينظران الى بعشنهنا ) 


© الشهد الرابع 
( عيادة طبيب - حجرة اكقابلة ‏ للخلف باب حجرتان 
الى اليمين والبسار ‏ تضاء الحجرة اليسرى ) ٠٠‏ 
الشاب : ( يدخل ) 
صوت : ( من الخارج ) الدكتور وصل 8 


الشاب : ( أمام لوحة « زفاف فى كتعان » 6.٠‏ يمتحسس حسمة ) .وه ورم فى 
الغدد ٠٠‏ ( دور حوله فى قلق » » يخرج الساعة من جيبه ) السادسة 
والتصف ٠*٠‏ ( يرتعششى ) أنا سليم ٠٠‏ ( وضع يده قجأة على قليه ) 
٠٠‏ لا حب بعد الآن لا أطقال ٠‏ 

( تضاء جحرة القايلة > 

الشاب : خطر ‏ مرض * 

الطبيب : ( يدخل ) 

الشاب : موت و5 

الطبيب : ( يفتح الحجرة التى على اليمين ) ٠0‏ 

الشاب : ( يكشف صدره ) 6 

الطريب : ( يتناول العينة ) ٠‏ 


١1١ - علامات‎ 


الشاب : ( يبحلق فى الجدار ) 

الطبيب : ( يذهب للمنظار المكبر ٠٠‏ الميكرسكوب ) 

الشاب : سفن ٠٠‏ طفولة .٠‏ 

الطبيب : تاريخ الميلاد 9 ' 

الشاب : حصون ٠٠١‏ 

الطبيب : والدك سليم ؟ 

الشاب : ( يترنح فى اتجاه النافذة ) الحياة ٠‏ 

الطبيب : مشيوه ٠‏ 

الشاب : صوتى مبحوح ٠١‏ 

الطبيب : ( يقف ) عشر ماركات ٠٠‏ 

الشاب : زغبة فى التبرز ٠‏ ش 

الطبيب : زهرى ٠٠‏ 

الشاب : ( يغمى عليه ) ٠٠‏ 

الطبيب : ( يحمله الى الحجرة التى على اليسار ويضعه على الأريكة ‏ تضساء 

الحجرة التى على اليمين ) ٠٠‏ 

الفتاة : ( تدخل ) ٠‏ 

الطبيب : ( يرجع الى حجرة المكتب ٠‏ يغسمل يديه ٠‏ يفتح الحجرة اليمنى ) 
الغتاة : ( تسقط عند قدميه)ع) ٠٠‏ 

الطبيب : حامل - 

الفتاة : ساعدنى ٠‏ 

الفتاة : فقيرة ٠٠‏ 

الطبيب : قانون العقويات ٠‏ 

الفتاة : ( تنهض ) انقذنى ٠٠‏ 

الطبيب : قبلة ٠٠‏ ( يحتضتها ) 

الفتاة : ( تسقط فوقه ) سقطت ٠٠‏ 

الطبيب : ( يحملها الى الغرفة اليمتى , يطفىء النور +٠‏ تظلم الغرفة ) ٠‏ 
الشاب : ( يستيقظ من نومه فوق الأريكة ب الشمس تغيب ٠٠‏ يفرد ذراعيه ) 

فجر ٠٠‏ ( تظلم الغرفة اليسرى ) ٠ ٠٠‏ 1 
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الفتاة : ( تندفع منفوشة الشعر من الغرفة اليمنى الى حجرة المكتب ٠٠‏ تعتاول - 
سكينة تشريح وتقطع الشريان ٠٠‏ يفتح الياب ) 

اسكندر : ( يدخل حاملا الشوال ) 

الفتاة : ( تسقط السكين من يدها ) 

اسكتدر : ( بيتناول .يدها ويمتص الدم ٠+‏ تظلم حجرة الكتب ) ٠٠‏ 
( يفتح الغرفة اليسرى ٠٠‏ ضوء القمر ) ٠٠‏ ' 

الشاب : ( يرقد ممددا على الأرض ) 66 

اسكثدر : ( بلمسه ) ٠٠‏ 

الفتاة : ( تقترب ) ٠٠‏ 

الشاب : ( يقف ٠٠‏ يظهر الآن على هيئة هيكل عظمى ٠٠‏ 


اسكتدر : ( بأخذه من بده ٠٠‏ ينصرقان ) ٠٠‏ 


© الشهد الخامس 


( فى الأوبرة ٠٠‏ لوج فى مواجهة المسرح ٠٠‏ السستارة 
.مسدلة ٠ه‏ اللوج الآيمن بخال +» أاسكئدر والشساب 


والفتاة يجلسون على كراس وثيرة ) ٠٠‏ 
الللاحظة : نظارة با حضرات ؟ 
بائع الصحف : ملحق ٠*‏ جريمة سرقة ٠‏ 
الشاب : ودعت الحمان ٠‏ 
صوت : ( من أسفل ) استراحة ٠‏ 
اسكئدر : نحن راقدون فى القير ٠٠‏ 
الفتاة : ( تضغط على يطنها بيديها ) الجنين يتحرك ٠»‏ 
صوت : ( من أسفل ) كرسى ٠*٠‏ 
الشاب : الأبدية ٠٠‏ 
اسكندر : الأبواب مقتوحة ٠+‏ ( رنين جرس ) ٠٠‏ 
صوت : ( من أاسفل ) النهايه بدآت ٠٠‏ 
الشاب : آرى العالم ( موسيقى خافتة ) 
الشاب : الخضرة للمرة الأخيرة ٠-‏ 


الطبيب : ( يدحل اللوج الأدمن فى رداء رسمى أسود هه وفى انك نه قفاز 
أبيض ) عشر ماركات .٠٠‏ 

الشاب : ( يلقى اليه بالأوراق النقدية ) أسبح فى الهواء ٠٠‏ 

الطبيب : ( يلتقط الأوراق ) ٠٠‏ 

ليسى : ( تدخل اللوج الى يجلس قيه الطبيب » تسرق منه الأوراق ) ٠٠‏ 

صوت المغئى : ( التينور ) « السيدة نشيطة » ٠ )١(‏ 

الطبيب : ( سحب الستار فيظلم اللوج الأيمن ) ٠+٠‏ 

الشاب : ( ينهض ) ٠٠‏ 

اسكثفر : معطفك ٠٠‏ ( يخلم المعطف من على كتفيه ويغطي الشاب به ) ٠٠‏ 

الشاب : ( يفتح الستارة المسدلة على اللوج ٠٠‏ تضاء خشبة المسرح ٠٠‏ تيدأ 
أالموسيقى ٠٠‏ صوت نفير ٠-٠‏ يتدقع هابطا الى أسفل ٠٠‏ الآلات 
الموسيقية تنطلق فى العزقف ) ٠٠‏ 

الفتاة : أين نحن ؟ 


٠ فى الأصل بالايطالية 2 ولعئه اسم أغنية فى احدى الأوبرات‎ )١( 


ثن 


الفصل الثائث 


© الشهد الآول 


شايع 


(فى الخلفية بيت تظهر نوافقه ٠٠‏ فى الوصط شرفة ٠.‏ 
فى اسقل هقهى اصطفت آمامها ثلاث مواتد ٠٠‏ بيقع 
اوسعطلها تحت الشرفة ٠٠‏ الى اليسار عمود للصق الاعلانات 
٠٠‏ كتب عليه بالخ الأحمر « جريمة قتل » ٠١‏ الشحاذ 


يقف الى اليمين فى مواجهة العمود ) ٠٠‏ 
المساعتك : ( يجلس الى المائدة اليمنى ) 
الشمحاذ : ( يعزف أغنية « السيدة نشيطة » على آلة البيان الشعبية « البيانولا » 
الطبيب وليسى يظهران فى الشرفة ) ٠‏ 
النادل العجوق : ( يفتح شيش النوافذ فى المقهى ) 
اسكندر : ( يأتى حاملا شواله ويقف أمام عمود الاعلانات ) -٠‏ 
الطبيب : ( يقادر البيت ويجلس مع المساعد ) 
المساعد : سوق الأوراق المالية فى تحسن ٠‏ 
اسكتدر : ( يجلس الى المائدة اليسرى ) 
بائع الجرائكد : بنك القمر ٠٠‏ مؤسسة جديدة ٠‏ 
النادل العجوز : ( يحضر الطلبات ويشترى صحيفة ) ٠٠‏ 
الطبيب : قهوة ٠٠‏ 
النادل العجوز : ( يتجه لاسكندر ٠٠‏ يقرا الجريدة ) القاتل ٠٠‏ 
اسكتفر : ( يتطلح اليه ) 


الساعد : رآأسى المال ٠٠‏ 

الطبيب : ( يهز رأسه ) 

اسكتهر : هل تؤمن بالله ؟ 

النادل العجوز : نحن البشر ٠-٠‏ 0 

الشحاذ : ( بدير آلة الغتاء «البيانولاء» ) ٠٠‏ 

الصم اليكم.: ( يجلسون الى المائدة الوسطى ) ٠٠‏ 

النادل العجوز : ( يذهب اليهم ) ٠٠‏ 

الصم البكم : ( يشيرون بأيديهم ويحركون رؤوسهم ) ٠‏ 

الطبيب : ( ينادى ) أيكم وأصم ا 

النادل العجوز :.( بهز رأسه ويدخل المقهى ) ٠‏ 

إجاثه : ( حافية القدمين , فى الرابعة عشيرة » تحمل صندوقا ) ٠٠‏ كبريت ؟ 

الساعف : ( تدقعها بعيد! عنه ) ٠٠‏ 

الطبيب : ( يضحك ) ٠*٠‏ 

الصم البكر : ( يتصدقون عليها ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ( بأخذما من ذراعها ) ٠٠‏ 

ليسى : ( تظهر فى الشرقة وتشير للصم البكم ) القلوس قلوس - 

( تختفى ) 

المساعد : نحن نعيشش على المقدم ٠‏ 

اسكثدر : ما اسمك ؟ 

آحاقه : آأجاثه ٠٠١‏ 

المساعد : تشغيل الأطفال ٠٠‏ 

أجاثه : نحن جائعون ٠٠‏ 

الساعف : الأوراق ٠‏ 

الطبيب : ( يخرج أوراق العملة. من جمبه ) ونحن أصحاب أملاك : 

الساعد : ( يخرج أوراقا من جيبه ) هل تشترى ؟ 

الطبيب : ( يضم الأوراق المالية قى جمبه ٠٠‏ ينظر فى ساعته ) اجهاض ++ 
( ينمض ) ٠٠‏ 

الشحاذ : ( بدير آلة الغناء ع» ٠٠‏ 


أحاثه : أمى تحتضر ٠‏ 
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الطييب : ( يتصرف ) ٠٠‏ 
الساعد : ( بتبعه ) ٠٠‏ 
أجاثه : مناعدنى ٠٠‏ ( تتتاول يد اسكتير ٠٠‏ يتنصرقان ) ٠٠‏ 


الصم البكم : ( يشيرون ويهزون رعوسهم ٠٠‏ يشيرون الى الاعلان الذى كتب عليه 
« جريمة قتل » 05 2 .و » 


© الشهد الثانى 
غرفة فى السعلوح 
( طرقة الى اليمين تؤدى اليها سلائم ٠٠‏ سطح مائل ٠٠‏ 
: للخلف نافلة تطل على أسطح البيوت الجاورة ٠٠‏ الآم 
الى اليسار تحتضر على فراش الوت ٠٠‏ مائدة فى الوسط 
.٠‏ حولها ثلاثة كراسى ٠٠‏ يجلس الأب الأشيب علي 
الكرسى الأوسط متها ٠٠‏ الى اليمين سلة هن سلال السقر 
٠٠‏ تضاء الغرفة ) ٠.٠‏ 

الأم : ( تتنهد ) ٠‏ 

الأب : ( لا يتحرك ٠٠‏ تضاء الطرقة ٠٠‏ أجاثه واسكتدز يصعدان السلم ٠٠‏ 

تظلم الطرقة ) ٠٠‏ 

اسكتدر ( يدخل ) ٠.٠‏ 

الأم : أنت ٠٠‏ 

أحاثه : الحمى ٠٠‏ 

الأم : ولدى ٠٠‏ 

اسكندر : ( يقترب من الفراش ) 

الأم : ( تمسك يده ) أنا راحلة ٠٠‏ 

- لجانه : ( ترتب المخدرات ) ٠٠‏ 

الأم : القطار مساقر ٠٠‏ 

اسكتهر : ( يتجه للسلة ) ٠٠‏ 


الآم : أحزمى الأمتعة ٠٠‏ 


١/ 


اسكئفر : ( يفتح السلة ) ٠٠‏ 
الآم : زناف ٠-٠‏ 
اسكتدر : ( يتجه للدولاب ٠٠‏ يخرج منه بعض الاسمال التى يضعها فى السلة ) ١‏ 
الام : اليروش 6 
اسكثدر : ( يتجه للكومودينو ٠٠‏ يجد البروش ) ٠*٠‏ 
الآم : الكتاب المقدس ٠٠‏ 
اسكتندر : ( يتجه للمائدة , ويخرج الكتاب المأقدس ) ٠.6‏ 
الآم : النقود.٠ ٠‏ ( نجذنٍ من المرتبة بعض الأوراق المالية وتحشرها فى قمها ) + - 
أجاثه : ( تعقد بديها على صدرما ) لتكن مشيثتك ٠٠‏ 
اسكثدر : ( يقفل السلة ) ٠٠‏ 
الآم : التذكرة ٠٠‏ ( أجاثة واسكندر يجلسان الى المائدة ) ٠‏ 
الأم : ( تتنهد ) ٠٠‏ 
آحاثه : أبى ٠٠‏ 
الآم : ( حشرجة ٠٠‏ هدوء ٠٠‏ تفتح النافذة ) ٠٠‏ 
الأب : ماتت ٠‏ 
( يجلسون جامدين ٠٠‏ تضاء الطرقة +٠‏ بعض الناس يصعدون 


السلم ٠٠‏ ينظرون من ثقب الباب ٠٠‏ ويتهامسون ٠٠‏ تظلم الطرقة 
35 يدخلون 57 تمتلىء الغرقة بالظلال ) 6. 


رجل بلبس السواد : الدقن ٠٠‏ 
( يقتربون ٠٠‏ يضغطون المائدة ٠٠‏ الأب وأجائه واسكندر يتصافحون 
٠٠‏ تختفى الأشباح ٠٠‏ تظلم الغرفة ٠٠‏ تضاء المائدة ) ٠٠‏ 

الأب : من أنت ؟ 

اسكتدر : أبحث عن نقسى ٠٠‏ 

الآب : اتسان ٠٠‏ 

اسكتدر : ( يتحتى أمامه ) ٠٠‏ 

اجانه : ( تبتسم ٠٠‏ تظلم المائدة ٠+‏ أسراب من الطيور تحوم فوق الأسطح ) ٠٠‏ 


حك 


© الشهد الثالث 


حششة 


( حجرة الاستقبال فى الوسط ٠٠‏ قاعة العمليات الى 
اليمين ٠٠‏ محطة الاجهاض الى اليسار ٠١‏ اتضاء قاعة 
العمليات وحجرة الاستقبال » ٠‏ 

المرضة : ( تجلس فى حجرة الاستقبال ) ٠٠‏ 

الطبيب : ( فى قاعة العمليات ٠٠‏ يتجه للدولاب الزجاجى ويخرج منه جنيتا » 

يعرضه للضوء ٠٠‏ يضعه على مائدة العمليات ) ٠٠‏ 

الممرضة : ( تغزل ) ٠٠‏ 

الطبيب : ( يفتح الباب ) استقيال ؟ 

المرضة : ثلاثة ( تتصفح دقترا ) فى الشهر التاسع ٠٠‏ 

الطبيب : ( يغلق الياب ٠٠‏ تظلم قاعة العمليات ٠٠‏ تضاء محطة الاجهاض ) ٠٠‏ 

البغايا : ( يرقدن على ثلاثة أسرة ٠٠‏ السرير الرايع خال ) ٠‏ 

تيا : ( فى يدها أصبع «الروج» ومرآة صغيرة ) كلام فارغ ٠٠‏ 

جيلدا : شوكولاته ٠٠‏ ( تأكل ) ٠.٠‏ 

ليئا : أمير الذهب مات ( تشم باقة زهور ) ٠٠‏ 

جيلدا : ( تشد الزعور من يدها ) زهورى ٠٠‏ 

قيا : ( تنقر بأصايعها على بطنها ) يرن ٠٠‏ 

جيلدا : أدخل ٠٠‏ ( يضحكن ) ٠٠‏ 

الفتاة : ( تدخحل حجرة الاستقبال مترنحة . تتلمس الحائط ٠٠‏ تنهار ) ٠٠‏ 

الممرضة : ( تسحب الفتأة المغشى عليها الى محطة الاجهاض وتضعها فى السرير 

: ٠٠ ) الرابع‎ 

الطيب : ( بدخل حجرة الاستقبال ) ٠٠‏ 

المرضة : ( تعود. اجهاض ٠٠‏ 

جيلد؛ : ( تفرد ذراعيها ) رقص ٠‏ 

قيا : الطبيب ٠١‏ ( يخفين أشياسمن ) +* | 

الطبيب : ( يدخل ٠٠:‏ بتجه للفتاة ٠٠‏ زنرئ الدم ) اجرام ٠٠‏ 

الفتاة : ( تفتح عينيها ٠٠‏ ترى الطبيب ٠٠‏ تصرخ ) حيوان ٠٠‏ 
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#الطبيب : القتناع ٠٠‏ 
الممرضة : ( تدقم عربة صغيرة عليها أدوات وآلات طبية ) ٠٠‏ 
+الفتاة : ( تقاوم ) لا أريد ٠٠‏ ْ 
«الطبيب : ( يمسكها بقوة ) ٠٠‏ 
المرضة : ( تضع قناع التخدير على وجهها ) ٠٠‏ 
:الطبيب : عدى ٠.٠‏ 
الفتاة : ( تصاب بالاعياء ٠٠‏ تثئن ) واحد وعشرون ٠٠‏ اثنان وعشرون ٠٠‏ 
الطبيب : هيا ..٠‏ 
الممرضة : ( تضم الفتاة المخدرة على عربة المرضى ) ٠*٠‏ 
الطبيب : ( يعبر حجرة الاستقبال الى قاعة العمليات ) ٠٠‏ 
المرضة : ( تدفم العربة ٠٠‏ يغلق الباب الؤدى الى قاعة العمليات ) ٠٠‏ 
تيا: ( تتنهد) ٠٠‏ 
جيلدا : الكماشة ٠٠‏ 
ليئا : أصوات ٠٠‏ 
تيا : ( تتقايا ) ٠٠‏ 
ألينا : ( تيك يديها ) أمام ٠٠‏ 
جبلدا : الهنا الذى فى السماء ( تنكمش تحت اللحاف ٠٠‏ هدوء ٠) ٠٠‏ 
ا ( تسقط احدى الآلات فى قاعة العمليات٠‏ ٠و‏ تصدر عنها رنين حاد ) ٠‏ 
تيا : ( تنهض فجأة ) ولد طفل ٠٠‏ 
الطبيب : ( يخرج من قاعة العمليات » يغسل يديه الملوثتين بالدم ) قذارة ٠٠+‏ 


© الشهد الرايع 
ر الشحاذ جالس أمام عمود الاعلانات ٠‏ الصم البكم 
يجلسون الى الائدة التى فى الوسط ٠٠‏ الاثدتان الاخريان 
خاليتان » ٠٠‏ 
الصم البكم : ( يلوحون بأيديهم ويهزون رءوسهم ٠٠‏ يشيرون للاعلان الذى كتب 
عليه بخط كبير « جريمة » ٠) ٠٠‏ 
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باتع الجرائد : ملحق .. 

النادل العجوز : ( يكنس أمام الباب ) 2٠6٠6‏ 

باتع الجرائد : آثار الجرم ٠٠‏ 

النادل العجوز : ( يشترى صحيفة ) ٠٠‏ 

باتع الجرائد : ( يتصرف ) ٠-٠‏ 

الشمحاذ : ( يدير البيانولا ) ٠٠‏ 
( تظهر الجنازة آتية من اليمين ٠٠‏ .رجال يرتدون السواد ويحملون 
المائدة التى عرقناها فى غرفة السطوح ٠٠‏ الأم ملفوفة فى الكفن > 
ترقد على المائدة , ويداعا معقودتان على صدرما على عيئة الصليب ٠٠‏ 
القسيس بيمشى خلف المائدة ٠.‏ يتبعة الآب ومعه أجاثه . ووراءصميا 
اسكتدر ومعه شوال ٠٠‏ يظهر ناس قادمين من اليسار ٠٠‏ يصطدمون 
بالجنازة فى منتصف الشارع فيسدون عليها الطريق ٠‏ ويكورون 
قبضاتهم مهددين ٠‏ ويلوحون بقوائم الحساب )» ٠٠‏ 

الئاس : الديون ٠٠‏ 

رجل : الخباز ٠٠‏ 

امرأة : الابحار ٠٠‏ 

الئاس : المال ٠٠‏ ( يهجمون على الجثة ويفتشونها ) ٠٠‏ 

القسيس : ( متوسلا ) يا مؤمنين ٠٠‏ 

الناس : ( يلقون المزق الباقية من الكفن على الأرض ٠‏ - الجثة عارية ) ٠٠‏ 

رجل يرتدى السواد : لا عال ٠٠‏ لا دفن ٠٠‏ ْ 
( الرجال الذين كانوا يحملون المائدة يتركونها فى مكانها ) ٠٠‏ 

القسيسى : ( يتنهد » يصاقح الآب ويهز يده ٠ ٠‏ الجثة وحيدة على آرض الشارع ) 

اسكتدر : ( يتقدم فيتراجم الجميح الى الوراء ٠٠‏ يتترّع ثوبه هن على جسده 
ويغطى به الجثة ) ٠‏ 

القسيس : ( يهز رأسه وينصرف ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ( يحمل الجثة بين ذراعيه ) ٠٠‏ 

الئاس : ( يختفون ومعهم المائدة ) -٠‏ 

الصم البكم 0 ينهضون من أماكتهم » يزحزحون أحجار الطريق ء ويحفرون قبرا 
بايديهم ) ٠.٠‏ 


ا١الا‎ 


اسكئدر : ( يضع الجثئة فى الأرض ٠٠‏ الئاس يتظرون من كل النواقة » ليسى 
تطل من الشرفة ) ٠٠‏ 

الصم البكم : ( يردمون القبر ) ٠٠‏ 

باتع الجرائد : ( بعود ) آثار المجرم ٠-٠‏ 

إاسكتفر : ( يضم الشوال على كتفيه ) ٠٠‏ 

بائع الجرائد : الرأس فى الشوال ٠٠‏ . 

أجاثه : ( تركع أمام اسنكندر ٠‏ تقبل يديه ) ٠*٠‏ 

النادل العجوز : ( أيتطلم اليه باعتمام ) ٠-٠‏ 


© الشهد الخامس 
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الفتاة : ( تغتى ) 


( نم يا ولدى نم + يا حبة قلبى نم 

أغمض عينيك الزرقاوين العالم يسبح فى التوم 
يا ولدى نم وسأدقع عنك طيور الشوّم 

وسيهبط ملك يسام ويزور خيالك فى الحلم 
هدى آيائك امن ذهب والغد فلن ياتى كاليوم © ) 


ايا 


الفصل الرابع 


© الشهد الآول 

مخزن بضناقع 

( سرير ‏ شمعة ترتعش فوق المائدة الصغيرة بجانب 
السرير ٠‏ الخلف حدار ع ٠‏ 


أجاثه : ( تفتح ثوبها » تفك خصلات شعرها » تتناول ورقة تكتب: عليها 
خطايا )» ٠٠‏ 

صوت : انصراف ٠٠‏ 

أجانه : ( تطوى الخطاب ء تبتسم ٠‏ تأخذه معها الى الفراش ٠٠‏ الشمعة ترتعش ) 
٠+‏ بحبييى ٠٠‏ ( ضحة على البابي ) 33 

صوت : امسحوا الاحذية ٠٠‏ 

اجاثه : ( تفزع ٠٠‏ تتناول الرداء وتواصل الحياكة ٠٠‏ تيتسم ٠٠‏ تضغط الخطابي 
على شفتيها » تستغرق فى التفكير ٠٠‏ تبكى ٠٠‏ الشمعة نرتعشض ٠٠‏ 
الرداء يسقط على الأرض ) ٠٠‏ 

أجانه : ( تنعس -- يختفى الجدار ٠-‏ يظهر منظر طبيعى -٠‏ سمماه تلمع قيها 
النجوم ٠٠‏ الشمعة تنطفىء ٠٠‏ الشمس والقمر يشرقان ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ( يقف يعيدا على حافة المنظر الطبيعى ) ٠٠‏ 

أحاثه : ( تفرد ذراعيها ) تعال ٠٠‏ 

اسكندر : ( يعبر المنظر الطبيعى حتى يصل الى فراشها ) ٠٠‏ 

أجاثه : ( تعطيه الخطاب ) ٠.٠‏ 

اسكندر : ( يجلس على سريرها ) لا تبكى ٠٠‏ 

احائه : زنابق ( تزدهر الأشجار ) ٠٠‏ 

أحاته : الربح تهب - 

اسكندر : ( يربت على رآسها ) يا فراشة ٠٠‏ 
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اجاثه : ساتيعك ٠‏ 

اسكتدر : ( يبتسم ) طفلة ٠-٠‏ 
( نجم يهوى عير الروج المكشمسة ) ٠٠‏ 

اسكتدر : ليست الأمور كما نتمتى ٠‏ 
( عقبلها ٠٠‏ يختفى المنظر الطبيعى ٠٠‏ يظهر الجدار ٠-‏ اسكتدر 
يتصرف +٠‏ الشمعة مشتعلة ع) ٠٠‏ 

ع 1 

صوت : قيام . ( ترتعش الشمعة ) 526 

لجال 2( تتفز من الفراشس: + تجرع الى الدولاب : مخرح عنه عصنا سناعيا + 
تضغطه على قليها ) ربيع -. 
( المخزن يظلم ٠-٠‏ يظهر المنظر الطبيعى من جديد , ويبدو قى هقم. 
المرة قاتما وعاديا ) ٠.٠‏ 


اسكتدر : ( يصحو من نومه عل أريكة . بجد الشوال ٠‏ ينظر اليه متفحصا) ٠٠‏ 


© الشهد الثانى 
صبائون 
ليسى ترد على اريكة , وقنماها فى حجر الطبيب ٠‏ 
اللعية على مقعد وثير ) ٠‏ 
لبسى : ( تروح عن نفسها بمروحة ) ٠٠‏ 
الطبيب : ( شاحب الوجه ٠‏ تاثة العينين: ) حبيبتى ٠‏ 
ليمى : ابعد يدك ٠٠‏ 
الطبيب : ( يتحسسها ) ٠٠‏ 
ليسى : ( تركله بقدمها ) 2.٠‏ 
الطبيب : ( يخرج حقنة المورقين من جيبه ويحقن نقسه ) ٠٠‏ 
ليسى : ( تتثاءب ) 3 
الطبيب : فيران بيضاء ٠‏ 
الساعد : ( يدخل ) ٠٠‏ 
الطبيب : ( يضع يده فى فمه ويخرج طاقم الاستان ) 


ا 


ليسى : سمعت ؟ 
الساعد : المرحلة الثالثة ٠‏ 
الطبيب : ( ينحتى عل الدمية ,» يضح النظارة السوداء عنى عيتيه ) حامل - 
ليسى : تائنوت ٠-٠‏ ش 
الطريب : اجهاض ٠٠١‏ 
( يخرج السكين من جييه » يفتح بطن الدمية ) 
الساعك : فلوس *٠‏ ( يطعنه قى رأسه بالحقنة ) ٠٠‏ 
الطبيب : ( يسقط ) ٠٠‏ 
ليسى : ( تركله. فيهوى على الأرض ) ٠٠‏ 
الساعد : ( يفتش فى يوب سسترته » يخرج أوراقا مالية ) منجم ذهب -٠‏ 
ليسى : ( تآخد الدمية على حجرها ) ٠٠‏ 
الساعد : ( يشد الجتة من شعرها ) ٠٠‏ 
ليسى : الليت ميت ٠+:‏ 3 
الساعد : ( يقذف الحثة من النافذة ) ٠-٠‏ 


© الشهد الثالث 


ر الشوال فوق المائدة ٠‏ اسكثفر جالس عل الكرسى » 


اسكندر : ( يفتح الشوال ) ٠.٠‏ 
الرأس : ( تسقط منه ) ٠٠‏ 
اسكادر : ( يتراجع مذعورا ) رأسى ٠٠‏ 
الرأس : جسدى 538 
اسكادر : أأكون قتلمت ؟ 
الرأس : والقاتل حى 5 
اسكندر : غفر له ٠٠‏ ( عبة ريح ) يرقد في القبر ٠٠‏ 
الرأس : انتقام ٠-٠‏ ْ 
اسكندر : آأحيا بدلا منه ٠٠‏ 
( مصياح يكشسف ضوءه عن التادل العجوز » وضابط المياحث ٠‏ ورجال 
الشرطة ) ٠٠‏ 


#لثادل العجوز : ( يشير 'بأصيعه لاسكندر ) القاتل -٠‏ 
ضابط الباحث : ( يقبض عليه ) ٠٠‏ 

النادل العجوز : ( برفع قبعته ) اللكافاة ٠٠‏ 

ضابط المباحث : ( يجد الشوال ) الرآأس فى الشوال ٠‏ 


© الشهد اتراجع 
: 
( هيئة الحكمة الى اليسار ٠‏ الرئيس ٠‏ آمامه مئممة يجلس 
اليها وكيل اتلنيابة ٠‏ المحلفون للخلف ٠‏ الجمهور على 
اليمين : صاحب الطعم + الزبون ٠‏ السادة ٠‏ البغايا . 
الشحاذ ٠‏ بائع الجرائد ٠‏ ملاحظة الاوير1 ٠‏ آجائه مستندة 
الى الماجز الأمامى ٠٠‏ النادل العجوز يجلس على مقعقٍ ٠‏ 
الشهود - فى الوسط مائدة عليها الراس ٠‏ اسكندر يجلس 
على كرمى يجانيها ) ٠٠‏ 
اترئيس : ( ممسكا الشوال بيده ) الرآس شاعد 2< 
هيئة الحكمة : ( تطرق موافقة ) +٠‏ 70 
الرئيس : المتهم ٠٠‏ 
اسكثدر : ( يتطلع اليه.) ٠٠‏ 
الرئيس : عل أنت مذنب ؟ 
نداء : قاتل ٠٠١‏ 
آجاله : لا... 
الرئيس : هدوء 5 
النادل العجوز : ( يرفع أصبعه ) آقسم ٠٠١‏ 
الرئيس : « والله على ما أقول شهيد » ٠٠‏ 
النادل العجوز : آمين ٠‏ 
الرئيس : وكيل النيابة ٠٠‏ 
وكيل النيابة : ( واقفا ) أيتها المحكمة الموقرة ٠0‏ 
المحلفون : ( يتطلعون اليه ) ٠٠‏ 
وكيل النيابة : لقد قتل انسان +٠‏ 
اسكتدر : ( ينظر اليه ) ٠٠‏ 


هن 


وكيل النيابة : العين يالعين ٠٠‏ 
الجمهور : ( يتابع باعتمام ) ٠٠‏ 
وكيل النيابة : الاعدام ( يجلس ) ٠٠‏ 
الرئيس : المتهم ٠٠‏ 
اسكثدر : ( يصوت ) ٠.٠‏ 
الرئيس : المداولة .٠‏ 
( تنسحب عيئة المحكمة والمحلفون ٠٠‏ تخلو القاعة ٠٠‏ آجاثه واسكتدر 
وحدهما ) ٠٠‏ 
اسكتدر : ( يتلقت وراءه ٠٠‏ يلمح أجاثه ) ٠٠‏ 
أجاثه : ( تبتسم ) أنا معك ٠٠‏ 
اسكتدر : ( حاثرا يتحسس جبهته ) ٠٠‏ 
اجاثه : أحبك ٠.٠١‏ 
( تمتكىء القاعة مرة أخرى ٠‏ يرجع المحلفون وهيئة المحكمة ) ٠.٠‏ 
الفتاة : ( تنضم للجمهور ٠٠‏ تيدو جائعة ٠٠‏ تحمل طقلها على صدرها ) ٠٠‏ 
الرئيس : باسم الملك ٠٠‏ ( يقف الجميع ) ٠٠‏ 
رئيس المحلفين : مذنب ٠٠‏ 
الغتاة : ( تدخل القاعة حاملة طفلها ) الجوع ٠٠‏ 
ضابط اكباحث : ( يشدها للخلقف ) ٠٠‏ 
الرئيس : الحكم بالاعدام ٠٠‏ ( الجميع يجلسون ) ٠٠‏ 
اسكثدر : ( يقف ٠0‏ صمت ) ٠0‏ 
اسكتدر : لقد قتلت ٠٠‏ 
الرئيس : النكت ممنوعة ٠٠‏ 
اسكنادز : ( يمسك الرأس ويرقعه الى أعلى ) رأسى ٠٠‏ 
( ضحك وضجيج ) ٠٠‏ 
نداء : أسمعوا ٠٠‏ أسسمعوا ٠٠‏ 
:اسكتدر : أنا أكفر عن ذنوبكم ٠٠‏ 
:الرئمس : رفعت الجلسة 3 
اسكندر : الجميع قتلة ٠٠‏ (ضجة ) ٠٠‏ 
:نداء : الى مستشفى المجانين ٠٠‏ . 


علامات ‏ /ال/1ا 


© الشهد الأول 
عنته العراقة 
( العرافة تجلس على الأريكة ٠‏ الفتاة اق اليسار ٠١‏ ليسي 
الى اليمين ٠‏ الكرسى المواجه للعرافة غارق فى الظلام ٠‏ ) 
العراقة : ( تخلط أوراق اللعب ) 
ليسى : ( تقطع الأوراق ) ٠٠‏ 
العرافة : ( تأخذ نصف الأوراق فى يد والنصف الثانى فى اليد الاخرى تكشف 
الأوراق ) حقد ٠٠‏ 
( الفتاة وليسى ينظران لبعضهما ) 
العرافة : ( تمد الأوراق. الى ليسى ) ٠٠‏ 
ليسى : ( نشد ورقة ) ٠٠‏ 
العرافة : ( تقرأها ) هنا شخص مجهول ٠٠‏ 
كيسى : ( ترقع يديها مذعورة ) ٠٠‏ 
الفتاة : ( تسحب السكين ٠٠‏ العرافة فى الظلام ٠٠‏ يضاء الكرسى ٠٠‏ يهجمان 
على بعضهما ٠٠‏ ليسى تسقط على السكين ٠٠‏ والفتاة تغرزما فى 
صسدرها ٠٠‏ ليسى تخنقها ٠٠‏ يظلم الكرسى ٠٠‏ صراع الموت ) ٠٠‏ 


© الشهد الثانى 


مستشفى المجانين 
( ناس على هيئة الحيوانات ٠‏ الساعد فى الوسط » 
المجانين : ( يضحكون ) ٠٠‏ 
الساعد : ( يجلس على العرشض ٠*٠‏ 
صوت : ( من الخارج ) رقم عشرين ٠٠‏ 


١و1‎ 


اسكتدر : ( بدخل ) ٠٠‏ 
الساعد : ( يضم التاج على رآسه ) ٠٠‏ 
اسكتدر : ( سقط على الأآرض » يزحف على أريع ) ٠0‏ 


© الشهد الثانث 
( النادل العجوز يقف أمام المتهى » 


بائع الجرائكد : اعدام ٠٠‏ 
اسكتدر : ( يسآق فى طريقه الى السجن ) 
النادل العجوز : ( يشتق نقسه ) 


© الشهد الرابع 
سجن 


( ثينى -٠‏ اسكندر عقيد بالسلاسل ٠‏ قى الخلفية قضيان 
حديدية ٠‏ دقات خافتة على الباب ) ٠٠‏ 


أجاثه : ( تدخل فى يدها شمعة ) جئت لانقذك ٠‏ 
( تقيد نفسها بالسلاسل ٠٠‏ هدوء ٠٠‏ يفتح الياب ) ٠٠‏ 
اسكتدر : ( يخرج ٠٠‏ تضاء القضبان الحديدية -٠‏ رجال قى ملابس رسمية 
سوداء يقفون حول مقصلة : رئيس المحكمة , وكيل النياية ) ٠٠‏ 
القسيس : ( يدخل ) ٠‏ 
آجاثه :.( تبتسم ٠٠‏ يظلم الكان ٠٠‏ تظهر السماء ٠0‏ 
( يسمع صوت غناء ينحدر من الأبراج ) ٠٠‏ 
© الشهد الخامس 
مقبرة ٠٠‏ فى الفجر ‏ 


اسكتدو : ( يأتى ومعه الشوال ) ٠٠‏ 
القاتل : ( يخرج من القير ) ٠٠‏ 


اين 


اسكتدر : ( يناوله الشوال ) -٠‏ 

القاتل : الشوال قارع 8 

اسكلدر : ( يتجه للقبر ٠٠‏ ينزل.فيه +٠‏ تشرق الشمس ) ٠٠‏ 
القاتل : ( يفرد ذراعيه ) آنا أحب ٠٠‏ 


« النهاية )»)» 


حورج ص نيزر 


© © مؤلف هذه المسرحية التى تجد هنا جزءا منها هو آاغزر كتاب المسرح 
التعبيرى انتاجا على الاطلاق ( يلم عدد المسرحيات التى كتيها حوالى السبعين ! ) 
وأشدهم عناية باليتاء الدرامى المحكم « وتجربة الأشكال والصيعٌ الجديدة 03 
والاهتمام بالعبارة المركزة واللغة الدقيقة والحوار الذكى اللاذع ٠‏ 


© © ولد م جورج كايزر » فى شسهر نوفمس سمتة لاما بمدينة 
ماجد بورج ومات فى مهجره بمدينة اسكونا بسويسرا سنة ٠ ١955‏ كأن أبوم 
تاجرا واشتغل مثله بالتجارة ثلاث سنوات فى أمريكا الجنوبية ( بمدينة بوينس 
آبرس عاصمة الأرجتتين ) ثم أصيب بالملاريا فاضطر للعودة الى أورويا ولزم 
فراش المرض ثمانى سنوات متصلة ٠‏ بدأ الكتابة متأئرا باب التعبيرية وملهمها 
الأول « ستر نديرج » والكاتبين الألمانين قرانك قيديكتد وكارل شتيرقهيم اللذين 
تعد مسرحياتهما الأولى من أروع ما أنتجت الحركة التعبيرية وأشدها عجوما 
وسخرية باليرجوازية المسعورة للمال والجنس والقوةء كما تاثر بالكاتب 
الايرلندى برنارد شو ٠‏ ثم تفرغ للتأليف ولقيت مسرحياته التى مثلت بعد 
الحرب العالمية الأولى فى معظم دور العرض الألمانية آكير نصيب من النجاح حتى 
أوشكت فى وقت من الآوقات أن تقتصر عليها ٠٠+‏ ولا متع النازيون عرضها سنة 
1 لم بجر مفرا من مغادرة بلاده وهاجر سنة 19954 الى سوسيرا ٠‏ 


© © واصل كايزر الكتابة فى المهجر وأصدر مجموعة هن المسرحيات 
التى غليت عليها النزعة الدينية والصوفية المتشائمة وابتعدت عن الروح التعبيرية 
الخالصة ٠‏ ولم تنل حظا يذكر'من النجاح ء» قبقيت منسية الى أن مات صاحبها 
حصنا كرا فى عنقا . ٠.‏ ومع ذلك فلا زالت بعض ‏ مسر حياته مثل « من الصباح 
الى منتصف الليل » تمثل الى اليوم يتجاح 8 كما أن الآأجيال التالية لم. تجححد 
ذكراه تماما 2» فقد أنشأت آثاديمية الفتون فى برلين أرشيفا يضم أعماله الدرامية 
والشسعرية والروائية ٠‏ 

© © وصف بعض التقاد ٠‏ كايزر » بأنه « اللاعب بالأقكار » ٠٠‏ وهو 
. وصف يتطيق على انتاجه الخصب الى تتنوع قيه الأشكال والتجارب الفنية 
واللغوية فمن استعراض الى ياليه الى ملهاة الى « قار » تتهكم بالحيلة الاجتماعية 
الى تراجيديا على النمط الحديث أو الكلاسيكى- ( وقد جرب هذا التمط الآخير فى 


زنك 


مجموعة من المسرحيات الاغريقية التى كتبها فى أواخر حياته واستوحى فيها 
موضوعات قديمة سيق أن عولجت قبله مثله ( امفتريون وبيجماليون ) ٠‏ وهمو 
يصدى كذلك على قدرته الفائقة على البناء المحكم الذى يكاد يعتمد على الحساب 
الرياضى والهندسى , كما يدل على تمكته من التصميم الذهنى الواعى » وموهيته 
فى ادارة الحوار البارع الحاد واختيار الكلمة المركزة اللشحونة بطاقة متفجرة » 
ونجاحه فى التأثير المسرحى عن طريق المشاهد المتتابعة المفعمة بالتوتر والتشويق 
والجدل ٠‏ والمؤثرات الضوئية والصوتية والسينمائية المختلفة * وتدور معظم 
أعماله حول خبر عادى أو دعابة أو حادثة تافهة من تلك الحوادث التى تنشر 
الصحف أنباءها كل يوم وتقم فى المدن الكبرى والمراكز الصناعية المزدحمة ٠‏ 
ويختلق لها الؤلف هذا البناء المحكم والتصميم الدقيق » وقد يضعها فى جو 
تشيع فيه أنفاس المأساة اليونانية القديمة ٠٠‏ ومع أن هذه الخصائص كلها 
كانت حرية أن تيعده عن التعبيرية والتعبيربين والمعاصرين له » المعروقين بأسلوبهم ١‏ 
الغتاتى ولغتهم الخطابية المماشرة وعاطفتهم المتدفقة كالشلال أو الاعصار + ثان 
الضمون الانسانى الغالب عنى أعماله المبكرة هو الذى يقربه منهم بل يجعله من 
أصدق الممثلين لهم + قهى تنعنى بالنقد الاجتماعى أو السخرية الاجتماعية ان 
شئت » وتنسعى نحو صورة مثالية للانسان « الحقيقى الجحديد » وتصور أخطار 
الآلمة الحديثة على الحيأة الطبيعية الحرة المسالمة » وتخريب الصناعة ورأس المال 
ا لشخصية الانسان بل تجريده متها » واضطراب العصر وكوارثه وحروبه وفوضاه 
وآثاره المدمرة عل, كيان الرجل الصغير الفقير ٠‏ 


© © والمقام لا يتسع للحديث عن مسرح كايزر بالتفصيل ٠‏ ولذلك 
سأكتفى بالكلام عن بعض أعماله لتوضيح منهجه وأسلويه ٠‏ وأيدأ يأول 
مسرحية كتبها سنة ١900‏ ولم تعرض عل المسرح الا سنة 19318 وهى « الناظر 
كلاست » التى استوحاها من حياته فى المدرسة ٠‏ وتددور اللسرحية حول هذا 
السؤال « من الفاعل » ؟ والذى يسأله هو نفسه الذى ارتكب الجريمة ٠‏ فقد 
ألقى الناظر كلايست بقتينة الحبر على صورته الكاريكاتيرية المعلقة على الحائط ٠‏ 
ويوجه الاتهام الى أحد الطلبة فيستولى عليه الذعر والعار ويشتق نفسه + 
وبحاول مدرس الرياضة اليدنية المثالى المخلص أن يعرف الحقيقة ٠‏ فاذا ما اعترفه 
له الناظر بالحقيقة أظلم العالم كله فى غينيه قلم ير منه شيئا أو يفهم شيئا ٠‏ 
عى اذن دعابة سخيفة كان يمكن أن تطلق للتسلية والعيث ٠‏ لولا أن عقلية اللؤلف 
الحدلية صنتعت منها مأسأة تشبه المآسى الاغريقية المفجعة ٠٠‏ ولعله سمى الناظر 
على اسم الكاتب الشهير عايتريش قفون كلايست ( ١81١١‏ ل/الا41١‏ ) للتشابه 
الواضح بين ناظره وبين آدم القاضى الزأيفى الخرب الذمة الذى يحقق فى جريمة 
ارتكبها ( كسر جرة آثرية ) وهو. يطارد .فتاة ريفية عفيفة طاهرة ٠‏ ويحاول 
القاضى يكل وسيلة أن يزيح الجريمة عن نفسه لولا أن أرسل اليه حظه العاثر 


١85 - 


مفتشا قضائيا من العاصمة يضر على معرقة الحقيقة » ويكشقها كذلك فى النهاية 
فيحق الحق وينفذ العدل ٠٠ )١(‏ 


© © وعناك مسرحيته التازيخية المشهورة « مواطنو كاليه » التى كتبها 
سنة ١915‏ واستوحاها من حادثة وقعت فى حرب المائة عام التى دارت بين 
انجلترا وفرنسا » ومن مجموعة التماثيل المعروفة التى أقامها الفنان الفرنسى, 
الكبير « رودان » فى نفس المديتة تخلدا” لذكرى هؤلاء الأبطال وككشف عتها 
الستار فى سنة 6 ٠‏ وتحرى أحداثك المسرحية أثناء حصار ملك الانحليز 
لهذه المدينة الفرنسية ومطالبته بست رهائن من أهلها حتى لا تموت المديتة جوعا- 
ويتقدم سبعة من المواطنين الباسلين لبدل التضحية ء بينهم آخوان شقيقان ٠٠‏ 
ما العمل اذا وكيف يسنيعد السابع ؟ ويتم الاتفاق على اللجوء الى م القرعة » 
ولكن أوستياش دى سسان بيير ‏ وهو قائد المجموعة وأكبر أقرادها ستا ‏ يلقى 
سبع كرات زرقاء بتعذر الاختيار بينها ٠‏ ولذلك يواققون على تأجيل الفصل فى 
الموضوع الى صباح اليوم التالى بحيث يعفى آخر القادمين من التضحية بنقسه ٠‏ 
و يتجمح الستة فى صياح الغد ويتآخر زعيمهم أوستاش ٠‏ وتبدآ الهمهمة ٠‏ 
وما هى الا لحظات حتى تحمل جثته الى خشبة المسرح ٠٠‏ فقد شرب السم كى 
لا يعوق أصحابة عن أداء الواجب 8 وعلمهم بهذا درسا فى التضحية بالنقس 
التى هى السبيل الوحيد الى تطهير النفس ٠١‏ 


© © وأحم مسرحيات كايزر التعبيزية هى ٠‏ من الصياح الى منتصف 
الليل » التى تستلهم شخصية « ماكبث » وخطيئثته المهلكة التى أوقعة فيها 
طموحه المهلك - وتروى قصة صراف مسكين تضيع حياته فى زمن محدود بين 
الصياح ومنتصف الليل والموضوع كله مستمد من الأخبار العادية التى نقرأها 
آو نسمع عنها كل يوم عن الصراف أو « المخزنجى » الذى اختلس مبلغا ضخما 
من المال « ليرى الدنيا » ويستمتع أياما أو ساعات بالحياة التى حرم متها ٠٠+‏ 
ومع أن التركيب العقلى يغلب على المسرحية ويؤكد أن صاحبها كان رجلا يلعب 
بالفكر والأفكار كما قلت الا ان هذا الموضوع العادى قد تحول بين يديه اله 
مأساة حقيقية تملأ قلوبنا حزنا على الرجل المتوسط أو البرجوازى الصغير كما 
نقول اليوم * 

© © والغريب حقا أنتا لو تأملنا هذه المأساة لوجدنا أنها قريبة من النوع 


(1) آشير بهذا الى الكوميديا اللمشهورة التى كتبها كلايست وهى « الجرة المهشمة » أو « الزلعة 
اللكسورة » وقد نقلتها منذ سمت سنوات إلى العامية المصرية ولازالت راقنة فى أدراج مؤسسة 
المسرح تنتظر من يبعثها الى الحياة ! وقد ترجمها الزميل الكريم الدكتور مصطفى ماهر الى العربية 
وتشرقت بمراجعتها وظهرت فى سملسلة « المسرح العالمى » التى تصدرها هيتة التاليف والتشر 
المصرية ٠‏ 


هك 


الذى تعالجه التمثيليات التهكمية اليسيطة التى تسمى ه بالقارس » وتقوم غاليا 
على السذاجة والغفلة وسوء الفهم ٠‏ قالصراف ( والمؤلف لا يسمى شخصياته بل 
يجعل منها نماذج عامة ) يجنس وراء قضبان شبْاك الصرف فى الينك الذى يعمل 
افيه منذ ستوات وستوات ٠‏ أشبه بتمثال أجوف أو آلة صدثة حمد فيها الدم 
وتوقف النيض من طول ما تحركت بين العائلة والوظيفة ٠‏ وتدخل سيدة ايطالية 
يفوح متها عطر الآنوثة ودفء التعمة واغراء الجمال ٠‏ وتطلب سحب ميلغ من 
المال لشدة حاجتها اليه » فتكتشف أن حسابها خال وأن الميلغ المحول من البنك 
الذى تتعامل معه فى ايطاليا لم يصل بعد ٠‏ وينظر اليها الصراف فيستيقظ فيه 
الانسان ٠‏ وتلمس يده يدها بالصدفة فيشتعل عطششه للحياة ٠‏ وبينما يلزم 
الصراف الصمت التام ٠‏ يثرثر مدير البنك مع بعض العملاء عن اكتناعهة بأن عذه 
السيدة محتالة من أرباب الرفييرا أو مونت كارلو ويتصادف أن بودع مدير احدى 
شركات اليناء ميلغا كبيرا من المال » قيسرع الصراق الى حشو جيوبه بالأوراق 
الضخمة ليبدأ حياة رائعة حاقلة بالمغامرات ٠٠‏ وعندما يذهب الى الفتدق الذى 
تقيم فيه السيدة الكييرة يكتشف أنه فى واد وهى فى واد ء وأنه قد سقط ضحية 
سوء الفهم ونهب المبلخ الكبير عيثا ٠‏ فالسيدة تتصل مرة أخرى يالبنك الذى 
يبلغها أن « الاخطار » قد وصل من اليتك الايطالى » ونعرق أنها كانت فى حاجة 
الى المال لان ابتها ( والصراف يروع اذ يسمع أن لها ابنا ! ) قد وقع بالصدقة 
على 'لوحة أصلية للفنان القديم « كراناخ » واتفق على شرائها ٠‏ ويتأكد الصراقف 
المسكين أنه كان كالقرد الذى غاص فى الماء بحثا عن عروس البحر !! 


ويرجع الى بيته فيجد كل شىء كما كان . الأم العجوز التى تنتظره على 
الغداء » والزوجة التى تسأل ان كان الوقت قى حان لشى اللحم ٠‏ والابنتان الاتان 
تغزلان الصوف - ٠‏ والملل الخانق والقيد الخانق فى الرقبة ٠٠‏ ويحضر مدير 
البنك الذى اكتشف السرقة ليسوى المسألة قيل قوات الوقت ٠‏ ولكن الصراف 
يكون قد سميقه الى العالم الكيير » وراح بهيم على وجهه فى الخلاء قى الثنج والبرد 
والعاصفة 2 يحدث نفسه حديث انسان غاص: فى الهاوية التى لن ينقده منها 
أحد ٠‏ ويذهب الى ميدان سباق العربات فييذر الآلاف ٠»‏ والى ناد ليق فيستمتع 
بالطعام والخمر والنساء وينتهى الى أحد بيوت « جيش الخلاص السيحى » 
التى يتطهر قيها التاس: من ذنوبهم ويرجعون الى نفوسهم ويتويون الى السماء ٠٠‏ 
وتستدرجه فتاة حيش الخلاص الى الاعتراف كما اعترف آخرون قبله » دون أن 
تدرى أن المخبرين فى انتظاره ٠‏ ولكنه يسبقهم جميعا » قيتهى حياتة ينقسه 
قبل أن تصل أبديهم اليه ٠‏ 

هذه المسرحية تلقى الضوء على معنى التعبيرية وروحها ٠‏ قنحن تجد قيها 
فكرة واحدة تكثتف من خلال المناظر الستة المتتابعة وتسيطر عل بنائها وتركيبها 
ولغتها وحوارها ٠‏ ونجد كذلك الابقاع المحموم » والكلمات الشحيحة المفاحئة 
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التى تساعد على التركيز والتجر يد واللهب التلحى ‏ أن سمح القارىء بهذا 
التعبير ‏ الذى تشع منه عاطفة ذهنية محسوبة تدل على براعة التضميم » وتستر 
فى نفس الوقت ضعف المواضع التى تفتعل الاثارة أو تقستدر الدموع على هذا 
الانسان « الجديد  »‏ الانسان الذى يزل زلة' مضحكة مبكية ٠‏ ويندفع كالكلب 
السعور ليطارد الحياة التى جقت قطراتها بين البيت واليناك » ويصرخ صراخ 
« أودبب » المخدوع أو « ماكبث » المطارد فى نوبة اعتراف محتون فيها من 
السخف والسخرية بقدر ما قيها من اليكاء والدموع ء وقيها من خيبة الأمل فى 
طبيعة الانسان وقدره ما يوشك أن يصل الىن اليأس والعدمية ولقد تجح كايزر 
فى احياء صورة اليطل التراجيدى القديم الذى يبحث عن المطلق ويتحطم على 
صخرتة وسقط السقطة التبيلة اللفجعة ٠‏ ان هذا الموظف الصغير اللطحون الذى 
لا يجهل أحد منا ملامح وجهه قد زل الزلة الكبرى ( أو الهيبريس )١(‏ كما كان 
يعرفيا اليونان ) التى كان أبطال الاغريق العظام يقعون فيها ٠‏ وقد بقيت قيه 
وذى معظم الشخصيات التى خلقها كايزر أنفاس من روحهم التبيلة الطببة الى 
حد يثير الابتسام ( ففى كل موقف تراجيدى نوع من الكوميديا وفى كل موقف 
كوميدى نوع من التراجيديا كما فطن لذلك أرسطوقان الماكر العظيم ). ٠‏ ولعل 
هذا هو سر نجاح المسرحية عندما عرضت لأول مرة سمنتة ١911/‏ على ؛مسرح 
الحجرة فى ميونيخ بعد آن منع البروسسيون على عهد القيصر وليم الثانى عرضها 
فى برلين ء وهو كذلك سيب نجاحها المستمر الى اليوم ٠‏ 

لن يتسع هذا التقديم السريع للحديث عن مسرحية « غاز » التى كتبها 
كايزر فى جزءين )155١-519154(‏ وصور فيها جتاية الآلة والصناعة وراأس المال 
على الانسان ,» وفشل الابن والحفيد اللدّين أرادا أن يقيما جنة الاشتراكية » أو 
مسرحية « همعا» ( 1955 ) التى تدور حول قصة صاحب محل للرهون يعثر فى 
معدلف كان قد رهنه على خطاب فتاة هجرها حبيبها فصممت على الانتحار ٠‏ ويسرع 
التاجر لانقاذها . ولكنة يكتشف أنها تعرفت على حبيب آخر وتزوجت منه ٠‏ أما 
النقذ اللحب للبشر فيسقط ضحية إنسائيتة ٠٠‏ 

ويتكرر هذا الموضوع فى مسرحية « جحيم + طريق ٠»‏ أرض » التى تجد 
لوحتها الآولى على هده الصفحات:٠‏ وهى لوحة تصور مصير الدذين يحيون الانسان ‏ 
ويضحون بأنفسهم فى سسبيله فيصبحون -. وهذة قدرهم الذى لا مفر منه لكى 
تخطو اليشرية فى كل جيل خطوة الى الأمام ‏ فى النهاية أول ضحاياه ٠٠‏ 

وهذه اللوحة القصيرة التى تضعنا فى غرفة أشبه يغرف العمليات أو 
التشغيل فى أحد المصانع الضخمة أو احدى المحطات الكهر بية الهائلة تكشف عن 


)١(‏ الهيبريس هى خطيئة الخطايا وكييرة الكيائر فى نظر اليونان القدماء , ويقع فيها المغرور 
النكبر الذى يتشيه بالآلهة وينسى حالته اليشرية القانية الحدودة ٠‏ 


/ا. 


فن كايزر القائم على الت ركيز والتركيب الذهنى والصنعة الهندسية التى لا تفتقر 
مع ذلك كله الى صدق العاطفة وتوهج الكلمة ٠‏ وهى تكشف كذلك عن خيبية 
الأمل التى تصيب التعبيريين فى آخر المطاف ولا أقصد خيبة أملهم فى خلق الجنة 
الثالية على حهمذه الأرض . قلم تيلم يهم السذاجة الى هذا الحد ٠٠‏ بل أقصد 
سعورهم بالعجز عن تحريك المجتمع اليشرى الى الانسانية والأخوة أو ايجاد 
الحد الآدنى من العدل والمحية على الآأرض ٠‏ هل يرجع السبب فى هذا لاقتقارهم 
الى « أيديولوجية » فكرية وسياسة محددة كما نقول اليوم ٠‏ أو لعجزهم عن 
رؤية التناقضات الواقعية والاجتماعية فى عصرهم » أو يعدهم عن النظرة العملية 
والمادية إلى ظواهر الحرب .والفقر والفساد والظلم الاجتماعى ؟ قد تكون هذه 
الأسباب كلها صحيحة ٠‏ ولكن هل من حقنا أن نلزم الأديب بهذه المطالب العلمية 
والفكرية ؟ وهل كان يمكن أن يصبحوا هم التعبيريين الاين نعرفهم الآن لو 
أنهم التزموا بنظام أو مذهب معين ؟ 

كل هذه أسئلة مفتوحة تستحق حوارا مفتوحا يدور حول التعبيريين أو 
غيرهم ٠‏ وآحب أن آتركها للقارىء لكى يفكر قيها بنفسه وينتهى الى الرأى الذى 
يقنعه ويرضى ذوقه وعقله +٠‏ بشرط أن يستقرىء هذا الرأى من التأمل فى 
أعمالهم ودراسة انتاحهم المتنوع الخصب ٠٠‏ ويقبل على قراءته بغير أفكار أو 
أحكام مسبقة ٠٠‏ 
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القسم الثالث ‏ اللوحة الثانية 


( قسم من أقسام الشرطة - المج حجرة مربعة ذات 
جدران بيضاء٠الآرضية‏ من بلاط بثى أغامق ‏ للخلف بابان 
كبيران مربعان من المديد الاسود بمكن تحريكهما > تؤدى 
اليهما سلالم ٠‏ فى الوسط ماتدة 'سوداء ضخوة من الحديد 
اتشيه محطة تحويل ‏ وعلى اللوح كبتت كبات حمراء 
للتنبيه تتصل كل هنها « بسلفة » أو خانة لها غطاء ٠‏ 
الى اليمين واليسار آبواب صغيرة من الديد الاسود ٠‏ آريكة 
من الحديد الاسود يجلس عليها ثلائة جثود متصلبين فى 
سن الشسباب ٠‏ الضابط يجلس الى اكائدة القخمة وينظر 
امامه نظرات جامدة تناسب طبيعة عمله + سكون ٠‏ تفى. 
اللمبة الحمراء فتسمح قرقعة فى اكحول ٠+‏ » 


الشابط : ( يرفع الغطاء عن احدى الخانات 2 يخرج مته دوسبيها أو , تذكرة ‏ 
ينزع متها بطاقة حمراء يقرأها ويقول ) يا عسكرى ٠‏ 
( الجندى المكلف يشئون المعتقلين .يقترب من المائدة ) 

الضابط : ( يعطيه البطاقة الحمراء ) الحجن ٠‏ 

الجندى : ( ينصرف متجها الى اليسار ) ٠‏ ا 

الضابط : ( يعيد التذكرة الى مكانها , يغلق الغطاء » يضغط على راقعة فتنبعث 
من المحول خشخشة تستمر فترة قصيرة 2 تتطفىء المية الاشارة 
الحمراء ٠‏ سكون ٠٠‏ يدخل من اليمين 'جندى آخر ومعة أحد 
المعتقلين ٠٠‏ هو رجل ملتح يمشى فى خطوات هادئة ٠)‏ 1 

الحتدى : المعتقل ٠٠٠‏ 

الضايط : ( للمعتقل ) عل شخصيتك مطابقة للبطاقة الحمراء ؟: 


1 
اا 


العتقل : ( يتطلم للسقف ٠٠‏ يتلفت حوله ‏ يحدق فى أنحاء الحجرة - يدمدم 
غاضبيا ) لست ٠٠‏ مدتبا ٠٠‏ 

الضابط : السؤال محدد : شخصيتك تطابق اليطاقة ؟ 

العتقل : لست مذنيا ٠٠‏ بهذه الصورة ٠*٠‏ 

الضائط : السؤال للمرة الثالثة ٠٠‏ هل أنت الشخص الموجود فى هله اليطاقة ؟ 

اكعتقل : ( صارخا ) ليس: عناك مذنت بهذه. الصورة ٠٠‏ 
هنا ٠٠‏ بعيدا عن كل الناس ٠*٠‏ ( يهز ذراعيه ) ٠٠‏ 

الجتدى : ( سرع بوضع الحديد فى يده ) 

الضابط : ثبتت شخصية المعتقل ٠‏ 

الحندى : ( يقود المعتقل الى الياب الأدمن الموجود فى الخلف ٠٠‏ يدقع الياب - 
لا تزال شسبكة السلك الموجودة أمام الحجرة فى الضوء الخافت , 
وقد وضع فيها المعتقلون من الرجال وأيديهم فى الحديد » يخيطون 
على السلك هاتفين : لست مذنبا -٠*+‏ الجندى يفتح السلك ويدفع 
المعتقل بتناخله ٠٠‏ يغلق السلك والياب ٠٠‏ يتجه الى اليسار ويجلس 
فى مكانه متصليا ٠٠‏ ن فرقعة فى المحول ب تضىء اللمية 
الحمراء) ٠‏ 

الضابط : ( يرفع الغطاء ب يخرج التذكرة ‏ يقرأ البطاقة الحمراء ) عسكرى ٠‏ 

الجندى الثالث : ( يتقدم نحو المحول ) ٠+‏ 

الضابط : الحجز ٠٠‏ 

الجندى : ( يتصرف ناحية اليسار ) 

الضابط : ( يضع التذكرة فى مكانها ٠٠‏ يغلق الخانة يوضع الغطاء عليها ٠-‏ 
يضغط على الرافعة ‏ تنطفىء اللمبة الحمراء ) ٠٠‏ 
( سكون ٠٠‏ يظهر الجندى الآول آتيا من اليمين ومعه سيدة على 
رأسها قيعة ) 

الجندى : المعتقل ٠.‏ 

الضابط : السؤال محدد : هل شخصيتك مطابقة للبطاقة ؟ 

اكعتقلة : ( تحدق فى جدران الحجرة تجمجم قائلة ) لست مذنبة ٠‏ 

الضايط : ( للسيدة ) هل شخصيتك مطابقة لهذه اليطاقة الحمراء ؟ 

المعتقلة : ( وصوت أكثر حدة ) لست مذنسة ٠٠‏ 
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الضابط : السؤال للمرة الثالثة : هل أنت الشخص الموجود على هذه البطاقة 
الحمراء ؟ 1 

العتقلة : ( تنهار وتسقط على ركيتيها ٠٠‏ تتشيث بداها بالمائدة ) ليس 
هناك مذنب الى هذا الحد ٠٠‏ هنا يعيدا عن اليشر ٠‏ 

الجندى : ( يضح الحديد فى يديها ) ٠٠‏ 

الضابط : ثبتت شخصية العتقلة ٠٠‏ 

#الجندى : ( يسوق المعتقلة الى الياب الأيسر الى الخلف ‏ يفتح الباب ٠٠‏ اللكان 
مثل المكان الذى سبق وصفه تتجمع فيه نساء تصدر عنهن نفس 
الحركات والنداءات : لست مذنبة ٠٠‏ الجندى يدقع بالمعتقلة الى 
داخل السلك ثم يغلقه وينتظر ناحية اليسار ‏ سكون ٠٠‏ يدخل 
شباتسيرر )١(‏ من اليسار وعو لا يزال يحمل حقيبته فى يده ) + 

شءاتسيرر : ( أمام المائدة ) هناك جريمة قتل ترتكب ٠٠‏ ولا وقت نضيعه ٠‏ 

الضابط : ( يرقع رأسه وبيتطلع اليه ) مل تقدم بلاغا ؟ 

شباتسيرو : نعم أقدم هذا البلاغ : هناك جريمة قتل - 

الضايط : ومن المقتول ؟ 

شباتسيرر : لا وقت نضيعه ٠٠‏ الجانى يكسب الرقت ٠٠‏ 

الضابط : اسم الجانى ؟ 

شباتسيرر : لا أعلم ٠٠‏ فى الفندق الكبير ٠٠‏ فى الصالون الذهبى ٠٠‏ سيدة 
سيدة مع صديقتها فى حلة سفر نزيلة الفندق الكبير ‏ وسترتكب 
جريمة قتل ٠*٠‏ 

شباتسيرو : النية ٠‏ مع سبيق الإصرار ٠٠‏ بموافقة الصديقة ٠٠‏ والتحذير من 
جانبى ٠٠‏ 1 

الضابط : هل كان عندك علم يالنية ؟ 

شباتسيرو : لا وقت نضيعه +٠‏ ستسافر السيدة'مساء ٠٠‏ وبين هذه اللحظة 
وحلول المساء يحدث ما يحدث ٠‏ 


0 العتى المرقى لهذا الاسم و ( المتجول أو المتنزه ) ولعل التسمية أن تكون يالغة الدلالة 
على شخصيته وطريقة اختيار التعييريين يوجه عام لشخصياتهم السرحية ٠-‏ 
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الضائط : ماذا سيحدث ؟ 

شباتسيرو : جريمة قتل ٠٠‏ 

الضابط : ألم تتم الحريمة ؟ 

«شباتسيرر : النية موجودة ٠٠‏ والفعل يزحف - ولابد أن يزحف مم كل المظة 
نحو الجريمة ٠‏ ُْ 

الضابط : من الذى يتعرض للخطر ؟ 

شياتسيرو : صديق 2 معرقة دنا واحد من التاس ٠.٠‏ لاذا > 

.الضابط : من الممكن حمايته ٠‏ 

شباتسيرر : انه لا يعيش فى هذه المديتة ٠‏ 

:الضائط : من الذى سينفذ الحريمة قى الماينة الأخرى ؟ 

شساتسيرو : السيدة 6. 

:الضابل : هل تحرض شخصا ثالثا ؟ 

شباتسيرر : انها تقتل هنا وتقتل هناك ٠٠‏ لا تضيع الوقت ! 

شمباتسيرر : أتقول انه غير ممكن ؟ ‏ القتل غير ممكن ؟ ‏ على أسطح البيوت - 
فى المدن ‏ فى محطات السكك الحديدية ‏ حول الكرة الأرضية ب 
قى كل بقاع العالم ‏ وتقول غير ممكن ؟ 

الضابيط : ( على المحول ) عسكرى ٠*٠‏ عسكرى + 

حنديان : ( يتقدمان ويعفان أمام اللحول >4 

الضابط : ( يعطى كلا منهما بطاقة حمراء ) الحجز ٠٠‏ الحجز ٠٠‏ 

الجنديان : ( ينصرقان من اليسار ) 

شباتسيرر : ( يخرج برقية من حقيبته ) البرقية التى أرسلها الصديق + الحرقة 
٠٠‏ الواحد ٠-‏ اقرأ يا حضرة الضابط ٠٠‏ 

الضابط : ( يقرأ المرقية ) 

شباتسيرر : لن أستطيع الرد عليه ٠٠‏ انتى لا أملك شيئًا ٠٠‏ تعرفت عل 
٠‏ الصديقة . وعن طريقها على السيدة ‏ أخبرها بما يحدث . ان لم 
يتخدذ احراء +٠٠‏ ستشترى السيدة جواهر من الصائُمُ وتدفع فيها 


أكثر من ضعف الثمن المطلوب ٠*٠‏ انها تستطيع أن تشترى جواهر 
٠٠‏ تستطيع أن تفعل المطلوب ٠*٠‏ ولا تقعلة - 
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الضابط : على أى شىء بنيت اشتباهك فى توفر النية على القتل ؟ 

شباتسيرر : أنا لا أبنى شيا ٠٠‏ وانما أجرب ٠٠‏ انتى أسمع بأذنى وأرى بعينى 
٠٠‏ اننى أعلم أن هناك شيا يمكن منع وقوعه من هذه اللحظة حتى 
المساء ء ولكن لن يمنم وقوعه أحد ٠٠‏ 

الضابط : ( يعيد اليه البرقية ) لا يمكن القبض على السيدة ٠‏ 

شباتسيرر : لان الجريمة أم تتم بعد ؟ 

الضابط : لأن النية غير متوفرة ٠٠‏ 
( يدخل الجندى من اليمين ومعه معتقل شاب ) 

الحندى : امعتقل ٠‏ 2 

الضابط : (,للمعتقل. ). عل..شخصيتك سطائقة' لهلاه' النطاقة الحمراء * 

المعتقل : ( يتلفت حوله ٠-٠‏ يقول فى صوت كالانين.) لست ٠٠‏ مذنيا ٠‏ 

الضابط : السؤال هو : هل شخصيتك مطابقة لليطاقة ؟ 

اللعتقل : لست هذنيا ٠٠‏ بهذه الصورة ٠‏ 

الضابط : السؤال لثالث مرة : هل أنت نفس الشخص الموجود فى اليطاقة ؟ 

العتقل : ( يضرب الأرض بقدميه ) ليس عناك مذنب بهذه الطريقة ٠٠‏ معزولا 
حكذا عن البشر ٠‏ 

الضابط : ثبتت شخصية المعتقل ٠‏ 

الجندى : ( يقيد المعتقل ٠٠‏ يسوقه الى اليمين : اشارات الرجال الواقفين وراء 
السلك وصياحهم ٠٠‏ المعتقل يدخل معهم ٠٠‏ الجندى يعود الى مكانه 
الأول ناحية اليسار ) ٠.٠‏ 3 

شباتسيرر : يا حضرة الضابيط ٠٠‏ ١تخذ‏ الاجراء اللازم - ٠‏ الاجراء الذى ستكون 
له نتائجه المحققة ٠-٠‏ الجريمة لم تحدث ٠٠‏ الجريمة ليست مجرد 
نية ٠٠‏ أوقف الصفقة قبل أن تتم ٠٠‏ ابحث عن حجة تمتع بها 
السيدة من السفر ٠٠‏ انها تزمع السفر . وأنت تششستبه فيها ٠٠‏ 
احجزها حتى نعثر على الأدلة ٠٠+‏ وسوف يتضح فى المساء أن كل 
شىء كان خطأ ٠‏ 

الضابط : ( يضع التذكرة فى مكاتها ٠٠‏ يغلق الخانة المخصصة لها ) -.١‏ 

شباتسيرر : لن يمكتها الآن أن تذهب الى الصائغ ٠٠‏ سستتنبه حواسها , قيخطر 
لها أنه لا يجب عليها أن تشترى شميئا منه -- وان الواجب يحتم 
عليها أن تنقذ حياة ١انسان‏ ما ٠٠‏ ستستقر الفكرة فى ضميرهما وتتجح 


١9+  تامالع‎ 


فى التأثير عليها ٠٠‏ ستثير المعرقة الحماس المتوهج فى نفسها فتتدفقق 
من يديها المعونة الكريمة بلا ضغط أو اكراه ٠٠‏ بل عن حرية 
وسخًاء ٠٠‏ 

الضابظ : ( صامت لا يتكلم ) 

ش.اتسيرر : دا حضرة الضايط ٠٠‏ انها تعلم ٠٠‏ ولكن تنتظر من يدفعها دفعة 
قوية ٠٠‏ انها على علم بالخطر الذى يتعرض له الانسان المجهول ٠‏ - 
ولكن هذه المعرقة لم تستقر بعد فى ضميرها ٠٠‏ قهى مم احساسيها 
الغامض بالمسئولية لا تزال فى حاجة لتوجيه محدد : وهو الاكراه 
على الحصول على السعادة عن طريق مساعدة اسان مجهول قد يكون 

1 موجودا فى أى مكان ٠٠‏ 

الضابط : ( لا يزال حامدا متضليا ) 

شباتسيرو : ( سيدى الضابط ) بطاقة السيدة ٠٠‏ 

الضائط : ( لا يتغير موقفه ) ٠٠‏ 

شباتسيرر : دا حضرة الضصابط ٠٠‏ اليطاقة الحمراء ٠‏ 

الضابط : ( نفس الموقف السابق ) ٠٠‏ 

شبياتسيرر : البطاقة ٠٠‏ 
( ددخل الجنديان من اليسار ومعهما اثنان من المعتقلين : امرأة 
تريط رأسها بمنديل 2 ورجل عارى الرأس ) 

الضابط : ( للمعتقلين ) هل شخصيتكما مطابقة للبطاقة الحمراء ؟ 

اكعتقل : ( يرفع يديه الى المرآة ) لست ٠٠‏ مذتبا ٠٠‏ 

العتقلة : ( ترفع يديها الى الرجل ) لست ٠٠‏ مذنبة ٠٠‏ 

الضابيط : السؤال : هل شخصيتكما مطايقة لهذه البطاقة ؟ 

العتقل : ( يمد ذراعيه نحو المرأة ) لست مذنبا ٠٠‏ بهذه الصورة ٠‏ 

العتقلة : ( تمد ذراعيها نحو الرجل ) لست مذنبة ٠٠‏ بهذه الصورة ٠‏ 

الضابط : السؤال للمرة الثالثة : هل شخصيتكما مطابقة لهاتين البطاقتين ؟ 

العتقل : ( يحاول أن يقترب من المرأة فيمتعه الجندى ويضع الحديد فى يده ) 
لست مذتبا بهذه الصورة ٠٠‏ حتى أبعد عنك ٠٠‏ 

الكعتقلة : ( تحاول أن تقترب من الرجل قيمتعها الجندى ويضم القيد الحديدى 
حول بديها ) لست هذنبة بهدذه الصورة حتى آيعد عنك ٠٠‏ 


153 


الضائط : نبتت شخصية المعتقلين ٠‏ 
( الجنديان سوقان الرجل والرأة الى بأب السلك المخصص للرجال 
والتساء ٠٠‏ يقفتحان البابين ) 

العتثل : لست مذنبا بهذه الصورة ٠‏ 

الرحال : ( من وراء السلك ) ما من آحد مدذنب بهذه ا ع 

العتقلة : لست مذنية بهذه الصورة - 

النساء : ( من وراء السلك ) معزرلين عن البشر ٠٠‏ 

الجنود : زر بدفعان المعتقلين الى الداخل ويغلقان الباب ويعردان إلى اليسار) ٠٠‏ 

شسباتسورر : از يتعثر فى طزيقه الى الخارج ) ٠٠‏ 


كانت التعبيرية أشبه بطائر التورس الأبيض الجميل الذى ترك البخر 
والسحب والأمواج وأخد يحوم قوق المدينة الكبيرة ويرسل صوته الحئون الضائع 
وسط زحامها وصراخها وضجيج مصانعها وطلقات الرصاص المنطلق قى شوارعها ٠‏ 
وكان لهذا الطائر الجريح جتاحان , أحدهما يرقرف بالغنائية والشاعرية والعاطفة 
المثالية الحالمة المفعمة بحب البشر ٠‏ والآخر يندفع به وسط عاصفة السياسة 
ومظاهرات العمال المطالبين بالاشتراكية والعدالة وصراخ الغاضيين على مذابح 
الشعوب ٠‏ وكان « ارنست تولر » من أصحاب هذ! الجناح الأخير ٠‏ ترى صورته 
فيخيل اليك .أنه نبى قديم جاء ييشر بالانسا_ الجديد والثورة على كل القيم 
العتيقة التى تقيد حريته وكرامته وأشواقه ٠‏ فاذا قرآت تاريخ حياته عرفت كم 
تعذب وسجن وتشرد الى أن قاض به اليأس فى المهجر فتقدم ينفسه الى عجلة 
الملوت ٠‏ 

ولد « تولر » قى ديسمير سنة ١897‏ يبلدة ساموتشين بالقرب من مدينة 
بروه.رج ( أوبيدجوش التى تقع الآن فى يولندا الى الشمال من مدينة يوزنان ) 
ومات منتحرا فى ششمهر مايو ستة 1985 بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ كان أيوه تاجرا ميسور الحال قأتاح له دراسة القانون قى جامعة 
جرينوبل ( بيفرنسا ) وتطوع قي الحرب العالمية الآولى وأصيب يجرح شديد 
قأطلق سراحه سنة ١93175‏ + واصل دراسته فى ميونيخ وهيدليرج ٠‏ وانضم الى 
حركة العمال الاشتراكيين واشترك فى مظاهرات عمال مصانع الدخيرة التى 
اندلعت سنة ١9148‏ فى ميونيخ وأصبح أحد الأعضاء اليارزين قى لجان العمال 
والقلاحين والجنود التى كانت نواة الجمهورية اللؤقتة الئى أعلنت فى باقاريا ستة 
89 ٠ه‏ ثم حكم عليه بالسجن بعد فشل الجمهورية 2 ققفضى خمس سنوات فى 
معتقل « تيدر شو نتقفلد » الذى كتب قيه معظم أشعاره. ورسائله وأعم مسر حياتنه 
وحى الانسان والجماهير ( أنظر المقدمة ! ) ٠‏ 


انتابت « تولر » على أثر السنوات التى قضاها فى السحجن موجة من السك 
قى جدوى العمل الحزبى والسياسى وازداد يأسه من الثورة الجماهيرية والمظاهرات 
العمالية ووصل به التمزق الى حد الاقتناع بأن الثورات تسحق الفرد بدلا من 
أن تتقذم + وقد عبر عن هذا كله قى المسرحية السابقة الذكر وقى عديد من 
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خصائده الملتهية بالعاطفة والمثالية وحب البشر 59 واضطر الى الهجرة من بلاده 
سنة *19 عن طريق سويسرا وانجلترا الى الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
عاش ومات نانسا وحيدا متسيا ٠‏ 


كتب « تولر » مسرحيات عديدة غير « الانسان والجماهير » تعبر عن موهبة 
درامية قائقة وقدرة على البتاء المسرحىوعاطفة مشيوية بالحماس للثورة الاشستراكية 
التى خاب أمله بعد ذلك فى تنظيماتها الحزبية ٠‏ وقد عبر كذلك فى مسرحه عن 
موجة السخط التى انتشرت فى العشرينات على تجار الحروب وآلهة المال المستولين 
عن مذابح الشعوب - فمسرحيته « التحول » التى كانت أول أعماله الدرامية 
( كتيها سسئة 1١919‏ وعرضت قى نقس السنة فى برلين ) أشبه بصرخة مدوية 
أطلقها ضمير الشباب الثائر على كارثة الحرب الآولى وآلامها وفظائعها 2 أو استغانةه 
عدد من ضحايا هذه الحرب الذين يفتجون صدورهم ويتثرون دمهم وتعقدون 
أيديهم مم ذلك بالصلاة من أجل المخدوعين والمهانين والمضطهدين لكى لا تتكرر 
معهم المأساة ٠‏ وهى كذلك صيحة يطلقها « تولر » فى آذان الجلادين وكلاب 
الجحيم وسماسرة القتل » صيحة الشعوب التى تحب السلام منق القدم ولكن 
لا تصل اليه ٠‏ والمسرحية تقول كل شىء وتعرض ما تريد أن تقوله بصورة 
مياشرة ٠‏ وهى تكتفى بخطوط قليلة ولكنها مؤثرة »> وتدوى يبضع كلمات 
ولكنها تصيب كطلقات الرصاص ٠‏ لم يبن الكاتب ولم يخعلق ثميئا ولم يصمم 
٠‏ بل ترك القطارات المحملة بحثث الحتود تمر أمامنا يايقاعها الرهيب . 
والهياكل العظمية مثل راقصات الوث التى تهتز أيديهن بالصناجات تصلصل 
أشلاوها سنن الآسلاك الشائكة كما لو كانت حلقات من سلسلة القتل الأبدية 
التى تجرها أقدام اليشر ٠‏ 
ولقد عمر أحد التنقاد المشهورين الدين شاهدوا |السرحية فى ذلك الحين 
عن اعجابه بها وسخطه على وجود صاحبها قى السجن وكتب يقول : 
« يجب آن يعرض هؤلاء الآوغاد على حقيقتهم أمام 
الناس فوق كل منصة ء فى كل قاعة + من كل مدينة » 
فى كل ليلة ٠٠‏ هؤلاء الذين يعلفون بطونهم السميئنة 
بيئما يرقد ذلك الشجاع فى السجن ++ » ٠ )١(‏ 
وليست هذه المسرحيه وحدها هى التى تعبر عن الاحتجاج على الحرب 
واشتياق المهزومين المتعبين الى الراحة والعدل » وسخطهم على قادتهم المزيفين 
وانتظارهم للمخلص المرجو ( وقد جاءهم هذا المخلص بعد حين فى صورة زعيمهم 
النازى المسعور فزادعم يأسا وخيبة ! ( © بل عناك مسرحيات أخرى تصور 


)١(‏ وهو التاقد سيجفريد ياكويسون قى كتاب ( عام المسرح ) . 1919 . يرلين . مطبعة 
السرس العالمى 1917١‏ - 


الجندى المشوه العائد الى وطنه بعد الحرب بعد أن فقد رجولته وققد كذلك بيته 
وعمله ( مثكمان ستة ١4568‏ ) وأخرى تصور ثورة العمال الاتجليز على عيودية 
الآلات ( محطمو الآلات سنة 191377 ) ومبة الألمان فى وجه النازية ( الراعى هال 
وقد كانت آخر ما كتبه فى المهجر ) هذا الى جانب أشعاره التى يضمها ديوانه 
« كتاب العصاقير » ( 19515 ) وسسيرة حياته ورسائله من السجن ( 19506 ) وكلها 
وثائق تعبيرية تصور تورذ هذا الاشتراكى المثالى على الظلم وحنينه الى نظام 
اجتماعى أكثر عدلا واتسانية -٠‏ 


© التحول 


اكوقف الآول ‏ اللوحة الثانية 


ر قطارات ثقل الجنود ‏ ديوان مغطى بشباك من السلك 
فى احدى العربات ٠‏ مصباح زيتى يدمع شررا ٠‏ جتود 
نائمون ومكومون على يعضهم البعض ٠‏ ) 
الجندى الأول : الى متى يصر القطار ؟ 
آه من هذا الأزيز الأبدى 
الذى ينبعث من الآلات المجلودة 
الجندى الثانى : نحن نهيم فى قضاء لا محدود ٠‏ 
أياما , وأسابيع . لا أدرى عددها * 
وددت لو أنام فى حضن أمى ٠٠‏ 
الجندى الثالث : وددت لو أن البيت انهار 
لا عانق الأب الأم 
الحندى الرابع وددت لو انطلقت من السماء ختاجر نارية 0 
وصرعت الرجل الغريب 
لما ضاجمع المرأة فى الغابة ٠‏ 
الجندى الخامس : كلمات جوفاء ٠٠‏ طال علينا السجن 
فى هذا التادوت الملعون ٠٠‏ 
تعفن قم 
وتنتن رائحة اللحم البشرى ٠٠‏ 
الجندى السادس : ونتوه نضل بلا هدف »2 
كالاطقال المدذعورين ضحايا العسف الياطل 
تقتل 2 وتحجوع , ونأتى 


تمن 


أعمال اليش 
ونظل كأطفال مدذعورين 
يفجأهم ليل معتم ٠٠‏ 
الجتدى السابع : تمنيت لو أستطيع الصلاة : 
كل الكلمات العذبة الحنون 
التى قالتها لل أعى يصوتها الوديع 
ل 3 على 0-3 7 ونتك 3 
الجندى الأول : أبدا نرحل 
الجندى الثانى : أبدا يئز القطار ٠‏ 
الحندى الثالث : أبدا يضاجم الناس بعضهم ٠‏ 2 
ومن الشهوة النهمة تتمو اللعنة للأبد ٠‏ 
الجندى الرابع : أبدا يلد الرحم الأزلى نجوما وكواكب 
أبدا يدمر الرحم الالهى نقسة ٠‏ ْ 
الحندى الخامس : أبدا نتعفن ٠‏ 
الجندى السادس : أبدا ,كالأطفال المذعورين من الآباء * 
الجنتدى السايع : يسلمنا رحم الأم 
للضنك المثلج للأطراف ٠‏ 


الجميع : أبدا ترحل ٠‏ 
الجميع : للأبه ٠‏ 


بن الآسملاك الشائكة 
الموقف الثانى ‏ اللوحة الرابعة 


ر سحب مظلمة تجلد القمر ٠‏ على اليمين واليسار مواتمع 
واسلاك شائكة علقت بها هياكل عظمية ملطخة بالجير . 
ويينها حفر هن أثر القنايل اليسلوية ٠‏ يتحرك أحد 
الهياكل من اكانع الأيسر ٠‏ ) : 
الهيكل العظمى : لكم أنا وحيد ٠٠‏ 
الكل ينامون ٠‏ 
مع هذا لا أشعر بالبرد 


الذى شعرت به . عتدما كتب على 
أن أفرق بين العدو والصديق ٠٠‏ 
الجير جيد الامتصاص ٠‏ قسرعان ما تقلصت 
مزق الجلد الضرجة بالدم < 
عنا ! ها ! يمكنئى الآن 
أن أصلصل بيدى ٠‏ 
الهمكل العظمى الثانى : ( ينهض واققا فى المانم الآيمن ) 
عو ذا الصعلوك .يتحرك من جديد ٠٠‏ 
كأن على أن أرتعد خوفا على الدوام : 
ومع هذا ٠٠‏ ثلا أشعر بالجوع ٠٠‏ 
من يقبض على ؟ يد عظمية باردة ٠٠‏ 
دعنى 2 قلت لك ٠‏ ' 
دعنى ٠‏ 
والا ٠‏ نسيت نقفسى ٠. ٠‏ 
آه انها يدى 
التى تشنجت على اليد الآخرى ٠٠‏ 
الهيكل الأول : واصل مهزلتك » يا صديقى العجوز ٠‏ 
انى أؤدى يمفاصى المرتخية 
رقصة زنجية مجلجلة ٠‏ 
لم نعد أصدقاء وأعداء » 
نحن الآن سواء * 
المزق الحمر افترسستها الديدان ! 
كلنا الآن سواء ١ ٠٠‏ 
سيدى ++ هيا لترقص ! 
( الهياكل العظمية بين الموانع والآسلاك تنفض التراب عن نفسها ) ٠‏ 
الهياكل : كلنا الآن سواء ٠*؟‏ 00 
سيدى ٠٠‏ هيا لترقص ٠‏ 
الهيكل الآول : الوسام اللامع اليراق أبلاه العفن ٠‏ 
جمدت أسماؤنا قى صفحات الوقيات 
وأحيطت بالسواد ٠‏ 
يا رقاق : انهضوا الآن لترقص ! 


الهيكل الثانى : انتم يا من بلا ساق عناك , 
اجملوها ؛ صلصلوا ' 
صلصلوا للرقص عيا ! 
( الهياكل المقطوعة النسقان تشسدف بعظام السيقان وتصلصل ٠٠‏ 
الهياكل الأخرى ترقص ) 
الهيكل الأول : هو ! هو ! ما هذا ؟ 
أنت عناك ٠‏ لم لا ترقص ؟ 
الجميع : سيدى ٠٠‏ هيا لترقص ! 
أحد الهياكل : ( فى جانب ) انى أخجل من هذا ! 
الهيكل الثانى : تخجلين » 
( يغطى مكان العورة بيديه ) 
كان هذا فى قديم الزمئ ! 
الجميع : ( يسرعون بتغطية العورة ) 
الهيكل الأول : صحراء الوحشة بددت الخجل ٠‏ 
من ذا الذى يخجل الآن ؟ 
انما نحن عرايا !. 
ووراء العظام العارية 
يتثاءب المستنقع الأجوف ٠٠‏ 
أحد الهياكل : ( فى جانب ) لا » ليس بمستتقع ٠‏ 
الهيكل الأول : من 4 ' 
أحد الهياكل : ( فى جانب ع تحيا مريم ٠0‏ 
الجميع : عحىء هىء ! هو ! مو ! 
هوىء هىء ! هو ! هو 1 
الهيكل. الأول : سيدى ء لست سليما ٠.٠‏ 
سيدى ٠‏ عيا لترقص ! 
الجميع : أجل نرقص ٠٠‏ أجل نرقص ! 
أحد الهياكل : ( فى جانب ) لست سيدا ٠-٠‏ 
الهيكل الثاني : ماذا اذن ؟ 


اإحد الهياكل : ( فى جانب ) فتساة ٠٠‏ 
الهيكل الأول : سادتى ٠٠٠‏ قلتغط عريتا ٠٠‏ 
آحد الهناكل : ( فى ركن ) لم أزل فى الثالثة عشرة ٠‏ 
4ك 2 © » 
لم تحملقون فى هكذا ؟ 
الهيكل الثانى : آنستى . انك الآن فى حماى ٠٠‏ 
أحد الهياكل : ( فى ركن ) هل معنى هذا ألا أخشى شيثا ؟ 
فى الماضخى كانوا أعداء ٠‏ 
الهيكل الأول : ومتى ؟ 
الهيكل : ( فى جانب ) فى تلك الليلة 
لا أدرى الآن 
لم قعلوها ٠‏ 
يأ سسيددء 
هل كان قضماء محتوما ؟ه 
ما كاد الأول يتركنى ا 
ش .حتى كان الثاتى فى فراشى ٠٠‏ 
الهيكل الثانى : ويبعد ؟ 
الهيكل : (.فى جاتب ) ويعد ٠٠0٠0‏ 
من ذلك مت ٠‏ 
الهيكل الآول : فن ذلك مانت ٠٠‏ 
ما أزفعها . ما أجملها من كلمة ! 
ماتت من ذلك ٠٠‏ 
دا سادة ٠٠‏ أنتم مضطر بون 
وأياديكم ٠‏ هو ٠‏ هواء 
أيديكم ما زالت ٠٠‏ 
إلجميع : ( يتركون أيديهم تسقط الى جانبهم ) 
الهيكل الآول : آنستى قات أوان الخجل ٠٠‏ 
ما الداعى ؟ أهناك فرق ٠٠‏ 
قى ظنى أنك لا تدرين 
أما اليوم ٠٠‏ فعلى شرف لطخ بالجير ٠٠‏ 


فحن اليوم صواء -٠‏ 

رلهذا ٠‏ ان سمحت آأئستى 

عيا فى وسبطل التحلقة 

شرقك ضاع 

هذا لا يعنى شبيثا » 

ليس جديرا أن نتحدث عنه ٠٠‏ 

أحسنت ٠٠"‏ ما أذكاك ٠٠‏ 

هيا قى وسط الحلفة ٠٠‏ 

( يلتف الجميع فى حلقة حول الهيكل العظمى الذى ينتحى الركن 
الجانبى ٠‏ “م ينخرطون فى رقهن عنيف ) م 


شيارد زورجنه 


الغاعمو 


١.1  تانئالع‎ 


مؤلف هذه المسرحية التى تجد هنا لوحة واحدة منها عو رينهارد توها نيس 
زورجه ٠‏ وهو من أوائل الناطقين يلسان التعبيرية قى الشعر والدراما , 
ومسرحيته « الشحاذ » تمئل حركتها المبكرة خير تمثيل * 


ولد « زورجه » فى يتاير سنئة 183937 فى بلدة ركسدورف التى تقع بالقرب 
من برلين وسقط, فى الحرب العالمية الأولى بالقرب من ابلانكور فى منطقة « سوم » 
بفرنسا ٠‏ كان أبوه مفتشا فى بلدية برلين » فقضى سنوات صياه وتعليمه الأول 
فى هذه اللدينة ,» وانتقل الى مديتة « بينا » فى سسمنة ١91-09‏ ليدرس يجامعتها , 
ثم تفرغ بعد ذلك للكتاية الحرة ٠‏ قام برحلتين الى ايطاليا ( أرض الجتوب 
الملشمس الدافىء التى طالما حن اليها القتانون والأدباء الآلان مند عهد « دورر » 
و« فنكلمان » و « جوته » ! ) وتحول فى سسنة 1975 الى الكاثوليكية ٠‏ واشترك 
سنة 19415 قى الحرب العالمية وسقط ضحيتها سنة 19315 ٠‏ 


يعد « زورجه » الذى اغتالته الحرب وهو فى عنقوان ششبابهٍ أول من أعلن 
الهجوم على مادية العصر ونزعته الطبيعية فى الآدب, والحياة » واقتتح دريا جديدا 
للدراما الشاعرية المتدفقة بالحماس والعاطفة والرؤى الحالمية القائمة ‏ فى أغلبها 
على المونولوج الداخلى واللقة الغنائية والخظابية ء الداعية الى عناق الأبدية 
وتجديد الانسان ورجوعه الى الكل الذدى خرج منه وخرج عليه ٠‏ 

والشحاذ هو الاسم الذى اختار آن يطلقه على الشاعر الضائع فى زحام 
المدينة , المغلوب على أمره بين ملوك المال وعبيده ٠‏ المختئق بين ثرثرة أدعياء 
الفن وتجاره . الباحث عن الاخوة الانسانية والحوار الانسانى وسط ذئاب 
التحارة والصناعة وطواويس الثقافة والعلم . 

وهكذا تصبح « الشاعر » مجموعة من الرؤّى والصرخات المتفجرة بالسخط 
والشوق والاخلاص ٠»‏ وتعييرا عن رسالة هذا الشاعر التى تملا صدره وتأخدذ 
عليه كل حياته » وهى لم الانسان المثالى الطاهر البرىء ٠٠‏ 

وقد اتجه « زورجه » بعد تحوله الى الكاثوليكية نحو المسرحية الصوفية 
والروحانية على غرار مسرحيات الأسوار المعروقة في العصور الوسطى المسيحية » 
كما كتب بعض الملاحم الشعرية القصيرة المفعمة يالتقوى والورع ٠‏ 


امن 


ل الشاعر 


الشاعر : آه ٠٠‏ ليل وتجربة ٠٠‏ تجربة الليل ٠٠‏ كيف أعانيهًا ؟ كيف ترى 


ينف 


أحياها ؟ ( باشارات محمومة ) الى أين أذهب ؟ لأية أرض ؟ أى 
بحار ؟ أجواء ؟ ويل من هذا الصخْر ٠*٠‏ عاجز أنا أمام الصخور ٠٠‏ 
وبعد ؟ ماذا يأتى بعد ؟ ٠٠‏ قدر على قدر قوق كتفى +٠‏ نسور على 
كتَقى ---- مخالب فى كتفى ٠٠‏ كيف سأهرب ؟ أى يحار -٠‏ أى 
هواء ٠*٠‏ ( يتوقف مجهدا ويلتقط أنفاسه ) وحدى وبعيدا عن كل 
التاس ٠٠‏ لا أصحاب ء لا قدرة ٠٠‏ متكسرا عاجرا ٠٠‏ يلا جواب ٠٠‏ 
ولا لمسة يد -- ماذا سيكون مصيرى ؟ كل الدروب سلكوما . كل 
تحد واجهوه ٠٠‏ وما زالت العجلة تدور ٠٠‏ ( يقف الآن يجوار 
النافذة التى على اليمين ويفتحها ) بعد قليل يشرق الصباح ٠٠‏ ' 
استيقظوا ٠٠‏ هيا الى الشوارع ٠٠٠‏ أريد أن أقف فى الزوايا وأنظر 
اليكم ٠٠‏ آريد آن أرتجف فزعا واحاول أن آفهمكم ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ 
اتى جيار ٠+‏ وحيد ٠٠‏ بلا أرض ٠٠‏ يلا شاطىء ٠٠‏ هأ ٠٠‏ الى 
أملك أن آقهر ٠٠‏ آجل ٠٠‏ انى أشصصر بالقوة ٠٠‏ القوة الأخيرة مم 
القوة الأزلية +٠‏ العواصف حولى ء كل العواصف ٠٠‏ كل الظلام ء 
العالم أجمع ٠٠‏ ( تهب العاصفة من خلال النافذة ٠٠‏ ينطفىء التور ) 
هيا أيتها الكلمات ٠٠‏ مرحى يك ٠٠‏ انهضى بقوة ++ احتشدى 
وازدحمى ٠٠‏ اضربى الصخور ٠‏ قيدى البحور .» وجرجرى وراءك 
البحار ٠٠‏ أغرى كل التيران أن تدخل فى دائرتى ٠٠‏ فى دائرتى 
أقهر كل الأشياء ‏ أرغم هذا الكون -٠‏ ( تهب العاصفة مرة 
آخرى عير النافذة ) ٠٠‏ فليقيل الناس ٠٠‏ من كل لون وجنس ٠٠‏ 
فلتقبل البغايا ٠٠‏ 

( يظلم المسرح تماما ء ولكن ترى فى الخلف إلى اليسار ست 

حسان ذوات دلال على ضوء شاحب ؛ يغفين مستغرقات فى نعاس 

اللذة والشهوة-. والشفاء لا تزال مفتوحة على التنهيدة الآخيرة » 


الشاعر : ( 


وملامح الوجوه متعبة من عذوبة القبل الآخيرة 0 والأذرع عرتخية 
بعد العناق الآخير ) ٠٠‏ 


مرحى بالحستاوات ٠٠‏ فى تعاس البغاياً . 5 على الحسناء 
الأولى ويهمس فى أذنها ) استيقظى ٠٠‏ استيقظى بنفسك ٠٠‏ هل 
ارتكيت الخطيئة ؟ أآأنت انسانة ؟ ( يهمس للثانية ) مذنبة أنت ؟ 
هل أنت وضيعة ؟ ( يهمسن للثالئة ) هل آنت منبوذة ؟ ( للرايعة ) 
هل أنت ملعوئة ؟ استيقظن بانفسكن- ٠‏ لا تخفن اليقظة٠ ٠‏ استيقظن 
لحياة الخلود ٠٠‏ هل أنتن بيثر. ؟ هل أنتن من أبتاء الآأزرض ؟ أ, 
أنتن صدفة ؟ ما الانسان ؟ ما الصدفة ؟ خالدات انتن ٠٠‏ آنتن لذة 
خالدة ٠٠‏ ( تصحو البغايا من النوم ويقمن من الفراش فى بطء ) 
أخرجن من القبور ٠٠‏ من قبوركن الأرضية ٠٠‏ اصعدن للسماء ٠٠‏ 
( تكون البغايا قد نهضن جميعا وكأنهن فى حلم ٠٠‏ يتوارى الحائط 
الخلفى فى بقية الشهد وتدو للعين سماء الليل .. فى الخلف الى 
اليمين وعلى ارتفاع قليل ترى شعلة نار محمرة ٠‏ والى اليسار 
في الخلقية ايقن )تر توح ]كبر اواشة سبظوعا من "الوم 
العادية ء وبينها قمران كبيران متوهجان يدوران حول بعضهما ٠‏ 
عاصفة ) ٠ه‏ 

يتقدم الحسان 5-5-5 الى اليمين ثم يرتقى درجات غير منظورة تؤدى 
الى الشعلة ٠٠‏ الحسان بتبعنه فى خطوات راقصة على ايقاع 
كلماته ) +. 1 

أيتها الأجسام 

هيا الى السما 

قنغمة الكلام 

تطهر الخطى 

قلتنفضى الخطايا 

عن شعرك الأثيل 

وأنفس الهدايا 


عن صدرك الجميل 


ولترقصى عرايا 
للهب القديم 
ولتخطر البغايا 

على ثرى النجوم ٠ ٠-‏ 
تحلقوا ودوروا 


تذف 


حول اللظى الضرير 
وأطلقوا البخور 
نشهوة الصدور 
ايتهلى وصلى 
لأختنا الشقراء 
كى تشعل الحتين 
وتطلق الأهواء ٠٠‏ 
( تغوص الحسان ويختفين ) 


الشاعر : ( ناظرا الى الآعماق ) 


القلوب تئز والنهم يقور » 

والصرخات اللمجنونة تغلى فى لهب العتاق ٠»‏ 

يا لمسة الوحى والقدرة الشاملة ٠‏ 

صار رمادا ما جمعتة الصدقة , 

وها عى ذى أعضاء جديدة يصهرها اللهيب 

وارادة الخلق »2 التى تنشلكم من الأعماق 
( أشياح وظلال ضخمة تصعد من الأعماق فى شكل داثرة ) 

أنتم رسل اللذة الرائعة التى تعير العوالم » 

أنتم الخالدون القريبون من روح الله ٠٠‏ 

أنتم ترزيئنون جبين الله بالتاج الرائع المخيقفه ٠*٠‏ 
( قصف الزعد ‏ ظلام ‏ تهدآً العاصفة ٠٠‏ ثم يضاء اكسرح قليلا 
وتظهر غرفة السطوح من جديد ٠‏ يقف. الشاعر فى الوسشط 
وجذعه مائل للوراء وعيناه مغمضتان ٠‏ زذراءعه مضموعتان بشدة 
حول يطته ٠٠‏ تياشير الفجر ) ٠‏ 


الشاعر : ( يصحو شيئا فقشيئا من نعاسه ) 


نا 


أيتها الحياة العظيمة ٠٠‏ يا نبع الطهر والصفاء ! 
( يتجه سارح الفكر فى خطوات بطيقة الى النافذة التى على 
اليسار ) ٠٠‏ 1 
ز وهو يطل من التاقذة ) 
الشفق يعلن عن النهار ٠٠‏ أنتم ٠٠‏ ان خيالى المتومج قد حلق فوق 
سطوح بيوتكم , انثنى حول الأبراج 2 غاص بظله العملاق قى البخار 
المنبعث منكم . رقعه بقوة وصعد به الى العرش ٠٠‏ 


أنتم لم تروه ٠٠‏ ولا ترونتى ٠+‏ 
أنا لا أجد جوايا +٠‏ لا أجد جوايا *٠‏ كلماتى ينبغى أن تفور ' 
وتطلو اللهب فى الفضاء » ثم تسقط فوقكم » ترقص السنتها المشستعلة 
على رؤوسكم » حتى تنتبهوا الوجودى ٠٠‏ 
آنتم ٠٠‏ أنتع ٠٠‏ اقسحوا لى الطريق ٠٠‏ 
انظروا كيف أندقم. بينكم 2 والشعلة الحمراء تهتز فى يدى ٠٠‏ 
افتحوا لى أبواب المصحات العقلية 
حتى أحول شبباك الضحك الآجوف التى تشبه ششسباك العنكيوت 
الى فروع وغصون متألقة بالتضارة والحياة 
انهضى أيتها الحثث المنبوذة وقفى أمامى 
سأنتشلك من الفساد العفن لتعلآلئى كالتجوم . 
وتتهشمى على الآرض من روعة الضياء والبهاء ٠٠‏ 
لينتثر دم شعلتى المقدسن | : 
قوق القاعات الموحشة تحت قبة السماء السوداء 
وعلى سحب الدخان الكثيفة التى تتصاعد 
اقتحوا الأبواب ! افتحوا الأبواب ! 
اجمعوا حول صفوف التهمين الشهوانيين , 
انظموا حبات الرذائل والشهوات السود 2 
سأازين لكم الأصنام حتى تصلصل اللذات بالنظم الجميل ٠٠‏ 
افتحوا ٠٠‏ افتحوا ٠٠‏ قانى أشستهى أن آقيم الأوثان 
وأشيد نصب الآلهة للجنس الازلى الخالد ٠٠‏ 

( دتهار ويسقط .. ويسود الصمت ) 

«د التهاية ين 
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0ه وعتنادوءع تتمك1آ1 .«عنمعط1 وعطعكتاكنده 1م11 .كتماسصعطء8 لسن أععطعذة (1 
,1959 معهاتة7 #ممطعنطعسآة 181 عللمأمصعة8 .مع0 اأعمكا هه غعلاعاعوسلة 
0 .5 1012 


١‏ صرخة واعتراف » المسرح التعييرى ٠‏ وهى مجموعة مختارة من المسرحيات 
التعبيرية نشرها وقدم لها كارل أوتن ‏ دار نشر هرمان لوخترماند » 

دار شتأت وبرلين سنة ٠١١5 6 1١969‏ ص * ١‏ 
أمعلمقطءة5: .3 مه معطوءعددهه 11.6‏ كناسسكتده 1ددع عم1 ول عأمعط1" (2 
.؟ 440 ,1962 ععللد184 معععممة ,معطعمنتاة 


؟ ل مسرح التعبيرية ٠‏ ويضم سسث مسرحيات لفيدكند والزه ‏ لاسكر شيلر 
وجورج كايزر وارنست بارلاخ وريتهارد جيرنج وهائز هينى يان ب وقد 
نشرها يواخيم شوندورف"وقدم لها باول بورتتر » ونشرتها مطبعة لانجن 
مولر بمدينة ميونخ + 21951 520 ص ء 
هه 1158 .كنامكتدهت1كدععم:8 دعل غمعسطه12 متكا .عسسصعسسةلكلاعكمعلة 
,5 384 ,مل تعمدلك1 قالط0 0 ,1964 ,عمدطاسمط ,قسطنمط أسككد 


نشرها كارل بنتوس لأول مرة سمنة ١935١‏ وأعيد نشرها عدة مرات لدى 
الناشر ارئنست روقولت » هامبورج ص 585 ٠‏ 
رع قلت 7" غعدة ك1 لالط ,ققسة(آ1 سعطءعادء12 عع علطعنطعدءة) :هسدالة مذا 0‏ (4 
.556-589 .5 ,1960. انمع اناد 


- أوتومان ء تاريخ الدراما الألمانية » شتوتجارت ٠‏ دار نشر كرونضر ( فى 


سلسلة كروتر المعروقة للجيب ) » الفصل الخاص بالتعبيرية ص 85ه 
كهه ٠‏ 1 


ع7 «عومع1 لذ مدع ان5 .عتطءتطودعع مادعالا عطعمادهء1 رتسمنتمدقة ع1 (5 
.509-0. 5 ,1958 عوتققسكة .9 ,عدا 


/7؟ 


هء ‏ قرتز مارتيتى ٠‏ تاريخ الآدب الألمانى » شتوتجارت ٠‏ دار نشر كروتر » 
الطبعة التاأسعة . ه1١‏ من ص 8 اءلك5آم هه 
.كنآ .0ن) قلقة تعنتطاء11 مه00هممآ .2هئقة10 سدصصء © صعء154050 زمعامد© .1 11 (6 
.102-170 .م ,1964 ,10105 0م2 (ععاءوطععمة6 تون جنه0]) 
5 هاء ف ٠‏ جارتن ء الدراما الألمانية الحداثة , لندن ء ميثوين وشركاء , 
الطبعة الجامعية اللصقولة  ١9515‏ 2 من صفحة ٠١‏ الى صفحة .لاا ٠.‏ 


5ك عل ,أتقعاناز - «مطتدعاعنطء1اط وعطععامهء1 :1عم 17/11 م70 مع 7 
1 .3 بعدان17 


/ا ‏ جيرو فون قليرت ع٠‏ معجم الأدياء الألطان 2 كرونر 2 ١955‏ + 
.11158 ,1159351قع36) عتناج ول كناحطكلدع15 جنده7؟ رقتمم 12 عطلعكاته12 1035 (8 
.11 ,320 .1964 :0ل [عدكن2آ رعوء1771 و7؟- ضوع 
م الدراما الألمانية » من الواقعية الى العصر الحاضر » مجموعة من الدراسات 
أشرف عليها العلامة بنو فقون فيزه » دوسلدورف 1957 ء الجلد الثانى- 
5 داعيد الغفار مكاوى , التعبيرية فى الشعر والقصة والمسرح « الكتسة 
العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 


١١ 


1١5 


أعمال آخرى 
© صير تلمؤلئف 


ابن السلطان ( قصص  )‏ دار المعارف ‏ اقرآ ( /91؟  )‏ القاهرة 


٠ءالوكالا‎ ٠ 


الست الطاهرة ( قصص  )‏ دار الكاتب العربى ‏ القاهرة 
٠*٠ 56‏ 


الموت والمدينة ( مسرحية  )‏ نشرت قى « ه مسرحيات فصل واحد » ٠‏ 
كتابات معاصرة » ص لاه /91 ء القاهزة ٠/ا19 ٠‏ 


ساقو شاعرة الحب والجمال عند اليونان ‏ دار المعارف » القاهرة . 
٠.‏ 
قصص من جونه » دار المعارف 0 اقرآ ( /ال8؟ )ع2 ككؤا ٠‏ 
ألبير كامى » محاولة لدراسة فكره الفلسفى , دار المعارف » القاهرة . 
ع 

مدرسة الحكمة ( دراسات فى الفلسفة ) , دار الكاتب العربى . 
4دول ٠‏ 1 


اليلد اليعيد ( دراسات فى الأدب ) . دار الكاتب العريى > 19538 
التعبيرية ( فى الشعر والقصة والمسرح ) » المكتبة الثقافية ( 51١‏ ) » 
الهمئة اللصرية العامة للتأليف والنشر , الا9١ا ٠‏ 

قصائد من برتولد برخت > دار .الكاتب العريى /1351 . 

تأسيس ميتافيزيتا الأخلاق ( لكانت ) + الكتبة العربية ٠‏ القاهرة 
٠. 6‏ 


كتاب الطريق والفضيلة ( تاوتى كتج للاوتسى ) ٠‏ مؤّسسة سجل 


551 


١١‏ جوته » تاسو ء مسرحيات عالمية ( ٠ 3951 + ) 1٠‏ ا 

ل بششتر » فويسك وليونس ولينا , مسرحمات عالمية ( ٠١‏ ) , 1416 . 

6 - هوت دانتون ٠‏ مجلة المسرح ء العدد 5١‏ + ابريل ٠ ١939‏ 

الى برخت > الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكولوس ٠‏ مسزحيات عالمية ,2 
العقد ( 5ع ٠‏ 20 ' ش 

٠ ) 5١ ( ب برخت ء السيد بونتيلا وتابعه ماتى » مسرحيات عالمية » العدد‎ ١/ 


ا ثورة-الشعر الحديث », من بودلير الى العصر الحاضر . فى جزءين ٠‏ الهيئة 
العامة للكتاب , القاهرة م لال 191‏ 191/4 ٠‏ 

5 - علدرلين , الشاعر الوحيد ء دار المعارف بالقاهرة ( سلسلة نوايم الفكر 
الغريى  ٠ ) 1١‏ 

٠‏ ل ليبتتز » المونادولوجيا وللمبادىء العقلية للطبيعة والفضل الالهى ٠‏ دار 
الثقافة الحديثة « القاهرة ٠‏ #لاو١ا‏ ع٠‏ 


0 


سايم 


ريتهارد حبرنج المنقذون « لعبة تراجيدية © .. 


ال متقذون 


يرتولت برشت « بعل » مهداه لصديقى جورج فلانسلت 


. 


6 


كورال بعل العظيم ٠‏ 


فالتر هاز نكليفر « الناس » تمثيلية من خمسة فصول 


الناس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
القصل الثالث ٠١‏ 
الفصل الرايع 


٠. 


و 


الفصل الخامس 
جورج كايزر جحيم - طريق - أرض 
جحيم طريق أرض ٠‏ 
ارنست تولر ( التحول ) ٠‏ 
التحصول 
ريتهارد زورحه الشاعن ٠.‏ . 


الشاعر 
المصادر 


٠. 


٠. 


«٠ 


٠. 


٠. 


. 1> 


٠. ٠. 


٠. 


آي 


ك0 


٠ 


٠.٠ 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز. 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


اهو مه مه 


تم طيع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


الااريب أنالموضوع الكتاب هن الخطر يقدر ما فيه من الطرافة: 11 اللاحتان 
فى الإسلام والمسلمين لم يعنوا بتناول الناحية الاجتماعية والدينية 
والفكرية إلا قليلاء وإذا كان المسلمون قد طال اتصالهم بأوروبا واشتد تأثرهم 
بالمدنية الأوروبية خيرها وشرهاء فقد أصبحنا فى حاجة إلى ما يكشف لنا 
عن مدى تطور الشعوب الإسلامية وعن خطوات هذا التطور وظروفه 
التاريخمية والعوافل التى ساعدت عليه وعن ميلك المسلمن إزاء المددية 
الغربية ومقدار قبولهم أو رفضهم لها وعن وسائلهم فى حل مشكلاتهم 
الخاضرة وما أصابوا من نجاح» ثم عن وجهة الإسلام فى جملته ومحاولته 
التوفيق بين أنظمته وبين العصر الخديث. 

جاء هذا الكتان وافيا بهذا الغرض لأنه يوجعة أكبر العناية إل تلال تارات 
الفكر الداخلية بين شعوب الإسلام وما يتردد بينهم من نزعات ويفصل ما 
يشغل بالهم من الناحية الدينية والاجتماعية؛ ويكاد القارئ العربى لا يجد 
كتابًا يُجمل له الكثير من شئون المسلمين مع تنائى بلادهم واختلات لغاتهم 
وتنوع مشكلاتهم بطريقة علمية وبقلم باحثين ثقات كهؤلاء الأساتذة الذين 
عُنى كل منهم بدراسة الناحية التى كتب عنها وخبر شثونها بلا 7١‏ 


6 


